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عدت الى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة » سبعة اعوام على 
وجه التحديد » كنت خلاها أتعم في أوربا . تعامت الكثير» 
وغاب عني الكثير » لكن تلك قصة أخرى. امهم اثني عدت 
وبي شرق عظم الى أهلى في تلك القرية الصغيرة عند منحنى 
النبل . سبعة أعوام وأا أحن اليهم وأحم بهم » وما جثتهم 
كانت لحظة عبسيية ان وجدتني حقيقة قامًا ببنهم » فرحوا بي 
وضجوا حولي ؛ ول يض وقت طويل حقى احسست كأنثلحج) 
يذوب في دخيلتي » فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس. ذاك 
دفء المياةة في السكتيزة © فقدته زماناً في يلاد « تمرت عزالبرد 
حيتانها » . تعودت أذناي أصواتهم » وألفت عبتاي أشكاهم 
من كثرة ما قككرت قيهم في الفيبة » قام بدني وبينم شيء 
مثل الضباب ؛ اول وهلة رأيتهم . لكن الضباب راح » 
وأستيقظت هلي يوم وصولي » في فراشي الذي أعرفهفي الغرفة 
التي تشبد جدرانها على ترهات حياتي في طفزلتها ومطلع شبابها 
وأرخبت أذني للريح . ذاك لعمري صوت أعرفه »له في 


بلدنا وشرشة مرحة , صوت الريح وهي مر بالنخل غيرهومي 
عر #قول القمح . وسمعت هديل القمري » ونظرت خلال 
النافذة الى النخلة القاة في فناء دارنا ؛ فعامت ان الحباة لا 
تزال يخير ؛ أنظر الى جذعها القري المعتدل » والى عروقبا 
الضارية في الارض »2 والى الجريد الاخضر المنهدل فوق هامتها 
فأحس بالطمائيثة . أحس انني لست ريثة في مهب الريح » 
ولكني مثل تلك التنخلة» مخلوق لدأصل »© له حذور لههدف: 

وجاءت أمي تحمل الشاي . وفرغ أبي من صلاته وأوراده 
فجاء . وجاءت أختي » وجاء اخواي» وجلسئا تشرب الث 


يي 
ونتحدث » ثاننا منذ تفتحت عبناي على الح اة . نعم 0 
الحياة طببة © والدنيا كحاها / تتغير . 

فجأة تذكرت وجبا رأيته بين المستقبلين لم أعرفه .سألتهم 
عله ؛ ووصفته هم . رجل ربعة القامة » في نحو المسين أو 
بريد فللا شمر وابم كثيف مبيش * ليست له لحية وشازيه 
أصفر قليلا من شوارب الرجال في البلكد . رجل وسم . 

وقال أبي : « هذا مصطفى » 

مصطفى من ؟ هل هو أحد الغتربين من ابناء البلد عاد ؟ 

وقال أبي ان مصطفى لبس من أهل البلد » لكنه غريب 
جاء منذ خمة أعوام » أشترى مزرعة وبنى بيت وتزوجبنت 
حمود .. رجل في حاله » لا يعارن عنه الكثير , 

لا أعم تماما ماذا أثار فضرلي » لكنني تذكرت أنه يرم 
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وصولي كان صامتا . كل أحد سألني وسألته . سألوني عن 
أور! . هل الناس مثلنا أم يختلفون عنا؟ هل المعيشة غالية أم 
رخيصة ؟ ماذا يفمل الناس في الشتاء ؟ يقواون ان النساء 
سافرات يرقصن علائية مع الرجال . وسألني ود الريس: دهل 
صحبح انهم لا يتزوجون ولكن الرجل هنهم يعيش ممم 
المرأة بالحرام ؟ » 

أسئلة كثيرة رددت عليها حسب عدي . دهشوا حين قلت 
لهم ان الارربسين » اذا استثنينا فوارق ضثيلة » مثلنا تام » 
يتزوجون ويربون اولادهم حسب التقاليد والاصول > وهم 
أخلاق حسنة » وم عموما قوم طيبون . 

وسألني حجوب . « هل بينهم مزارعون ؟ » 

وقلت له : « نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء . متهم 
العامل والطبيب والمزارع والمعم » مثلنا قاما'*: . برانورت 
ألا أقول بقية ما خطر على الي : « مثلنا قاما . يولدركف 
ويمرتون وفي الرحلة من المبد إلى اللحد يحامون أحلاما بعضها 
يصدى وبعضها يخيب . يخافون من المجبول » وينشدون 
الحب » ويبحثون عن الطمأنيئة في الزوج والرلد . قييم 
أقوياء » ربينهم مستضمفون ؛ يعضبم أعطته الحياة أكثر مما 
يستحق » وبعضهم حرمته الحمياة . لكن الفروق تضيق 
وأغلب الضمفاء لم يمودرا ضمفاء » . لم أكل لمحجوب هذا * 
ولبتني قلت » فقد كان ذكيا . خفت © من غررري » 
ألا يفم , 


وقالت بنت يجذوب ضاحكة : « خفنا أن تعود إلمنا 
بنصرانية غلفاء » , 

لكن مصطفى لم يقل شيئا . ظسل يستمع في صمت » 
يبتسم أحيانا » ابتسامة أذكر الآن أنها كانت غامضة » 
مثل شخص يحدث نفسه . 


نسيت مصطفى بعد ذلك ؛ فقد بدأت أعيد صل ,الناس 
والأشاء في القرية . كنث سعيداً تلك الأيام © كطفل برى 
وجبه في المرآة لأول هرة. وكانت أمي لي بالمرصاد » تذكرني 
يمن مات » ذهب وأعزي ل وتذ كرني من تيج » أدهت 
وأهىء . حبت البلد طولاً وعرضا معزي ومرندًا . ريوما 
ذهبت إلى مكاني الأثير » عند جذع شجرة طلح على ضفة 
النبر . ؟ عدد الساعات التي فضيتها في طفولتي تحت تلك 
الشجرة » أرمي الحجارة في الثين .وأسم » ويشرد. غبالي في 
الأفق البعيد ؟ أسمع أنين السواقي على النرر » وتصايح الناس 
في الحقول » وخوار نور أر هبق حمار . كان الحظ يسعدني 
أحيانا ؛ فتمر الباخرة أمامي صاعدة أو نازلة . من «كاني 
تحت الشجرة » رأيت البلد يتغير في بطء . راحت السراقي . 
وقامثت على ضفة النيل طلمبات لضخ اللاء » كل مكنة تؤدي 
عمل ماثة ساقية . ورأيت الضفة تنقبقر عام بعد عام أمام 
لطمات الماء » وفي جانب كغر يتقبقر الماء أمامها . ركانت 
تخطر في ذهني أحيانا أفكار غريبة . كنت أفكر » وأا أرى 
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الشاطىء يضيى في مكان » ويتسم في مكان » أن ذلك شان 
الحياة » تعطي بيد وتأخذ بالبد الأخرى . لكن لملني 
أدر كت ذلك فيا بعد . أنا الآن » على أي حال ؛ أدرك هذه 
الحكمة » لكن بذهني فقط » 0 تحت جلدي 
مرئة مطواعة رقلي متفائل . انني أريد أن آخذ حقي من 
الحماة عنوة » أريد أن عدي يسا # التي اندب 
من قلي فيفع ويثمر . ثمة آفاق كثيرة لابد أن “تزار » 
ثة ثمار يحب أن 'تقطف ©» كنتب كثيرة تثقرأ » وصفحات 
بيضاء في سجل الممر » سأكتب فيا جلا واضحة خط 
جريء . وأنظر إلى النبر بدأ ماؤه بربد بالطمي - لا بد أن 
الطر هطل في هضاب الحبشة - وإلى الرجال قاماهم متكثة 
على الحاريث © أو منحشية على المعاول. وتتليء عبناي بالحقول 
المنيسطة كراحة اليد إلى طرف الصحراء حيث تقرم الببوت. 
أسمع طائراً يغرد » أو كلبا يتبح » أو صوت فأس في الحطب 
وأحس الامتقرار . أحس التي مهم © واني مستمر » 
ومتكامل . دلا .. لست أنا الحجر يلقى في الماه © لكنني 
البذرة تبذر قي الحقل » . وأذهب إلى جدي » فيبحدثني عن 
الحناه قبل أريمية عانا © قبل سند هام؟ 4 31 بل كان + 
فيقوى إح-اسي بالأمن . كنت أحب جدي » ويبدو أنه كان 
طؤلدق . ولعل أحه أعياب هدائق مع 6 اني كنت منذ 
صغري تشحذ خيالي حكايات الاضي » وكان دق يحب أن 
يي » ولما ساذرت خفت أن يموت في غببتي . وكنت حين 
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يل بي الحنين إلى أهلي » أراء في منامي . قلت له ذلك » 
فضحك وقال :« حدثتي عراف وأء شاب » انني إذا جاوزت 
عمر النبوة ‏ يعني الستين - فانتي سأصل الائة ؛ . وحسيئا 
عنره © أ8 زهو فوجدة اله يقي له تخو الي عشبر.عاما . 

كان جدي يحدثني عن حا غاهم » م ذلك الاقلم أيام 
الراك . ولست أعل ما الذي دفع بمصطفى إلى ذهني » لكني 
تذكرته بغتة » فقلت أسأل عنه جدي » فبو علم محسب كل 
أحد في اليلد وتسيه “ايل لأسسآب بوأنساك مبعثرة قلي 
ويحري > أعلى النبر وأسفله . لككن جدي هز رأسه وقال 
انه لا يعم عنه سوى انه من نواحي الخرطوم » وانه جاء الى 
البلد منذ نحو خمسة أعوام » وأكترق انا فر وازثرها > 
وم تبق منهم إلا امرأة.فأغراها الرجل المال واشتراها متها ء 
ثم قبل أربعة أعوام زوجه مود إحدى بئاته . قلت لدي : 
« أي بناته ؟ » فقال : « أظنها حسنه » . وهز جدي رأسه 
وقال : « تلك القسلة . لا يسالون ان بزرتجون يناهم > 
اكه أردف:+ كانه يعتذر » ان مصطفى طول إقامته في 
البلد » لم يبدو منه شيء منفر * وانه يحضر صلاة الممة في 
المسجد بانتظام » وانه يسارع « بذراعه وقدحه في الأفراح 
والأتراح » .. همكذا طريقة جدي في الكلام 

د لصن نا 


بعد هذا ببومين » كنت وحدي أقرأ وقت القيلولة . 
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ختي تلفطان مع بمض النسوة في أقصى البيت * 
وكان أبي تام » وقد خرج أخواي لشأن ما » فخلوت بنفسي. 
سممت نملحة خارج البيت »© فقمت »> فإذا هو مصطفى * 
يحمل بطبخة كبيرة » وزنبية مملوءاً برتقالاً . ولعله رأى 
الدهشة على رجبي > ثقال : د أرجر ألا أكون أيقظتك من 
نوم . لكنني قلت أجيئك بعيئة عن ثر الحقل » تذرقه . 
كذلك أحب أن أتعرف إليك . وقت الظبيرة ليس وقت 


زيارة . اعذرني » , 


م يغب عني أدبه الجم » فأهل بلدة لا يبالوت بعبارات 
الجاملة . يدغلون في الموضوع دفعة واحدة » بزورونك ظبراً 
كان أو عصراً » لا .همهم أن يقدموا المعاذير . رددث الود 


كانت أمي رأ 


ليه لخر جيه الاي .+ 

دقتث انظر في وجبه »© وهو مطرق . اله رجل وميم 
دون شك » جبهته عريضة رحبة » وحاجباه متباعدان » 
يقرمان أهملة قوق عبنيه » ورأسه بشعره الغزيز الأسيب 
متناسق تام مع رقبته وكتفيه » وانفه حاد متخاراه مليئان 
بالثءر . ولما رفع وجبه أثناء الحديث » نظرت إلى فمه 
وعبنيه » فأحسست بالمزيج الغريب من القوة والضعف في وجه 
الرجل. كان فمه رخواً » وكانت عيناه ناعستين» تجعلانرحبه 
أقرب إلى امال منه إلى الوسامة . ويتحدث .هدوء » لكن 
صوته واضح قاطع . حين يسكن وجبه يقوى . وحينيضحك 


1 


يغلب الضعف على الذوة . ونظرت إلى ذراعيه » فكاتتا 
قريتين » عروقها نافرة » لككن أصابعه كانت طويلة رشيقة » 
حين يصل النظر إليها بعد تأمل الذراع واليد » تحس بغتة 
كأنك انحدرت من الجبل إلى الوادي . 

فلت أدعه يتحدث » فبو ل محيء إلي” في حجأة القبظ > إلا 
ليقول لي شيئا . ولعله من احية أخرى جاء بوازع من حسن 
النبة . لكنه قطع علي حدمي . فقال : د لملك الرحيد من 
أهل البلد » الذي لم أسمد بالتعرف عليه من قبل » . ل اذا 
لا يترك هذا الأدب ؛ ونحن في بك إذا غضب فيها الرجال » 
قال بعضم لبعض : ب ابن الكلب . 

د سمعت كثيراً عنك من أهلك رأصدقائك » - لا غرو » 
فقد كنت أعد نفسي زيئة الشياب في البلد - 

«قالوا انك نلت شبادة كييرة ‏ ماذا تسموتها ؟ 
الدكتوراه ؟ » بقول لي ماذا تسمونما؟ لم يعجبني ذلك “ققد 
كنت أحسب أن اللايينالمشرة في القطر كلهم ممعوا باتتصاري. 

« يقولون انك لامع منذ صغرك » . 

ه العفو » - هكذا قلت » لكننى 4 والحى يقال » كنت 
تلك الايام مزهو بنفسي » حسن الظن بها . 

د دكتوراه . هذا شيء كبير » . 

فقلت له » وأنا أتصتع التواضع » ان الامر لا يعدر أنقي 
قضيت ثلانة أعوام » أنقب في حياة شاعر مغمور من شعراء 
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الانكليز . واغتظت » لا اخفي عليك انني اغتظت »© حين 
ضحك الرجل ملء وجبه “ وقال : 

نحن هنا لا حاجة للا بالشمر . لر انك درست عم 
الزراعة أو المندسة أو الطب » لكان خيراً » . انظر كيف 
يقول « نحن » ولا يشملني بها » مع العلم بأن البك بلدي “رهو 
ب الااألا ب الشرفت: + 

لكنه ابتسم في وجبي برقة » ولاحظت كيف طفى 
الغعف في وجبه على القرة » ركيف أن عينيه في الراقع 
جلتان كعيني انثى » وقال : 

« كن نحن مزارعون نفكر فيا يمثينا » انما العم » مها 
كان » ضروري لرفعة الوطن » , 

حمت برهة » فازدحمت اسثلة كثيرة في رأسي : من أين 
هو ؟ ولاذا امتقر في هذا البك ؟ وما هي قصته * لكثني 
قرت القدية: 7 افق هو فقال : 1 

« الحياة في هذا البلكى هبئة غيرة . النان طيبون عشرهم 
سبلة ». 

فقلت له : « انهم يذكرونك بالخير . جدي يقول انك 
رجل فاضل ». 

ضحك حينئذ» رما لانه تذكر مقابلة له مع جدي »© وبدأ 
كأنه سر من قرلي » وقال : 

و دك ... ذاك رعل . ذال رجل.. تسعوة هاياؤقامته 
منتصبة » ونظره حاد » وكل من في فمه . يقفز فوق الحار 


فو : 


خفيفاً » ريشي من بيئه لسجد في الفجر . هاه ذاك رجل:. 
كان مخلصا وهو يقول هذا . رم لا ؟ وجدي * في واقم 
الامر » اعحوبة . 

وخفت ان يفلت الرجل قدل أن أعل عنه شيا الىهذا 
الحد بلغ فضولي - فجرى الؤال عنى لاني قبل أن افكر : 

د هل صحيح اتك من الأرطوم ؟ © . 

وفوجىء الرجل قليلاً وخيل لي ان ما بين عبنيه قد 
تعكر » لكنه بسرعة ومبارة عاد إلى هدوئه » قال لي وهو 
يتعمد أنيبتسم: «منضواحي الخرطومفيالراقع . قلالخرطوم ». 

وصمت برهة قصيرة > وكأنه ينافش بينه وبين نفسه » هل 
يصمت أم يمطيني المزيد ثم رأيت الطيف الساحر يوم حول 
عيتيه “تماما يا رأيته أول يوم » وقال رهو ينظر الي" وجمآ 
قال وحه : 

١‏ كنت في الخرطوم أعمل في التجارة. ثم لاسباب عديدة» 
قررت ان اتحول للزراعة .كنت طول حياقي أشتاقللامتقرار 
في هذا الجزه من القطر © لا أعلم السبب . وركبت الباخرة » 
وأنالا أعلم وجمتي . ولما رست في هذا البل» أعجبتني هيئتها. 
وهحس هاجس في قلي : هذا هو المكان . وهكذا كان > م 
ترى . ل يخب ظني في البك ولا أهل » . ثم حمت » وقام قائة 
انه ذاهب للحقل »> ردعاني للعشاء في ببته بعد يومين . 

وما أرصلته للباب » قال لي وهر يودعفي © والطيف 
الساخر اكثر وظوح] حول عيئبه : 

د جدك يعرف السر ». 

ول يمبلني حى أسأله : « أي سر يعرقه جدي ؟ جدي 
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ات اله أسراز » . ولكنه مفى مبتمدا يخطوات نشيظة 
متحنزة »> زأسه يل قلية الى اليسار . 


# بيس 


ذهبت للعشاء فوجدت مححربا» والعمدة » وسميد التتاجر» 
وأبي . تعشينا دون ان يقول مصطفى شيئا يثير الاهتام. كان 
كمادته يسمع أكثر مما يتككم . كنت © حين يخفت الحديث 
وحن أجد أنه لا يمتيني كثيرأ » أثلفت حولي كأثني أحاول 
ان أحد في غرف البيت وجدرانه الجواب على الاسئة التي 
تدور في رأسي . لكنه كان بيتا عاديا » لين اسن ولا 
أسوأ من بيوت الميسورين في البد . منقسم الى جزءين كبقية 
البيرت » جزء للنساء » والقسم الذي فبه « الديوان » المرجال 
ورأيت الى بين الدبوان غرفة من الطورب الاحجمر » مستطبة 
الشكل » ذات نوافذ خضراء . سقفرا لم يكن مسطحا كالمادة 
ولكنه كان مثلثا كظرر الثور , 

قمنا أنا ومحجوب وتركنا الباقين . وني الطريق سألت 
محجربا عن مصطفى . ل يخبرني يحديد لككنه قال : ه مصطفى 
رجل مميق ). 

قضيت في البلد شبرين » كنت خلالها سميداً . رقد 
جمعتني الصدف بمصطفى عدة مرات . هرة دعبت لحضرر 
اجتاع لجنة المشروع الزراعي , دعاني محجوب » رئيس اللجنة 
وقد كان صديقي » نشأنا مما منذ طفولتنا . دخلت عليهم 
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وكان مصطفى بينهم » وكانوا يبحثون أهرأ يتلق بتوزيع 
الماء على الحقول . ويددو أن يعض الئاس © ومنهم من هو 
عضو في اللجنة » كانوا يفتحون الماء في حةوهم قبل الموعد 
الحدد هم . وأحتد الءقاش وتصايحوا يعضهم على بعض وفجأة 
رأيث مصطفى وب واقة) . هدأ اللفط واستمعوا اليه باحترام 
زائد . وقال مصطفى ان الأضوع للتظام في المشروع أمر مهم 
والا أختلطت الامور ومافت الفوضى © وان على اعضاه 
اللجنة خاصة أن يكونوا قدرة حنة لغيرم » قاذا خالفوا 
القاتون عوقيوا كبقية الناس . وما فرغ من كلامه هز أغلب 
اعضاء اللجنة رووسهم استحسانا » رصمت من عنام الكلام . 

م يككن ثة أدنى شك في ان الرجل من عجينة أخرى » 
وأن أحقهم برئاسة الاجنة » لكن ربا لأنه ليس من أهل البلد 


| يتتخبوه:. 


عيوب مانس شرات رييغ نين افسمر سام ساي يكم 
عجوبا في شأن من ثؤرن المشروع , دعاه محجوب ان يخلس 
فاعتذر » ورلكن محجوبا حلف عله بالطلاق . فرة آأخرى 
لاحظت سحابة التبرم تتعقد ما بين عينيه » ولكنه جلس » 
وعاد بسرعة الى هدوثه الطبيعي . وتارله محجوب كأما من 
الشراب © فتردد برهة ثم أمسك بها ووضهها الى جائبه 
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درن ان يشرب متما . وهرة أخرى أقسم حجوب »> فشرب 
مصطقى ٠‏ كنك أغعرف عجونا متبورا 1 مقطو إن أت اأمنيه 
عن مضايقة الرجل » اذ من الواضح أنه غير راب في القلعة 
ألا : لكق خاطوا اير ر هجس في ذهني »© فتوقفت .شرب 
مصطفى الكأس الاولىباشمئزاز واضح»شريهابسرعة» كأنبادواء 
مقيت. لكنه لما وصل الى الكأس الثالثة » أخذ يبطى«ويحص 
اشاب مصا» بلذة.حينئذ ار تخت عضلات وجبه» وغابالنوتر 
في أركان فمه ؛وأصبحت عبناه حالثين ناعستين > أكثر من ذي 
تيكل القوة الل مسا فى آنه وجببته وأئفه » ضاعت 
تَاما في الضمف الذي مال » مع الشراب © على عبنبه وقمه . 
وقرب مصطقى. كان رابعة #وكانا خامسة . ل يعد في 
حاجة إلى تشجبع > لكن بويا كان يحلف بالطلاق على أي 
حال . دفن مصطفى قامته في المقعد» ومدد رجليه . وأمسك 
الئاس بكاتا بديه » وسرحت عبناه » كأ خيل لي * في 
آفانق بعيدة 4 ثم ثم » فجأة ؛ سمعته يتلو شرا إنكايزي) » 
بصوت وأضح وطق بعلي . قرأ قصيدة وجدتها فيا بعد بين 
قصائد عن الحرب العالمة الأولى : 

« هؤلاء نباء قلاتدزز 

ينتظرن الضائعين » 

ينتظرن الضائمين الذين أبدا لن يغادروا الميناء » 

ينتظرن الضائمين الذين أبداً لن يحيء بهم القطاء 


3137 افق 


إلى أحضان هؤلاء الندوة * ذرات الوجوه الميتة » 

بنتظرن الضاتدين »© الذين يرقدون موتى في الختدق 
والحاجز رالطين في ظلام الليل . 

هذه خطة تشارنغ اكروس: . البباعة يعاوت: الألسة ١.‏ 

ثة ضوء دشل 

ثة ألم عظم » . 

بعد ذلك تأوه » وهو لا يزال مسكى) بالكأس بين يديه » 
وعبتاه سارحتان » في آفاق داخل نفه . 

أقرل ليم » لو أن عفربتا انشقت عنه الأرض فجأة » 
ووق أمامي » عيئاه تقدحان اللبب ؟ لما ذعرت أكثر مما 
ذعرت . وشامرني » يغثة » سُعور فظيع ؛شيء نشسل 
الكاوس » كأننا نحن الرحال المجتمعين في تلك الغرفة » لم 
ذككن حقيقة » نما وهم] من الأوهام . رقفزت © وونفت فوق 
الرجل » وصحت فيه : « ما هذا الذي تقول ؟ ما هذا الذي 
تقول ؟ © نظر إلي نظرة جامدة » لا أدري كيف أصفها » 
تكن لملبا كانت خليط) من الاحتقار رالضيق . ودقعني يعذف 
بيده ؛ ثم هب راففاً » وخرج بن الغرفة في خطوات 8 
ترفرع الرأسن» كاند غيء متكانكي. . 06 عجوب بمشيولةة 
يضحك مع بقية من في الجلس » فلم ينتبه لا حدث . 

ذهيت اليه ثاني بوم في حقله » فوجدته مكبا يحفر الأرض 


حول شجرة ليمون . كان مرتدياً سروالاً من الكاكي قصيراً 
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متخا » وقميصا) من الدبلان يضل إلى ر كبتيه » وعلى وسجم» 
بقع من الطين . حباني بأدبه الجم كمادته وال لي : « بعض 
فروع هذه الشجرة تثمر ليمونا »؛ وبعضبا بثمر برتقالاً » . 
فقلت له الانجليزي » عمد : , فيه مدهش ٠‏ . فنظر إلى 
متغربا وقال : « ماذا 9 » فأعدت املة . ضحك وقال لي: 
ه هل أتستك إقامتك الطرية في النجلترا المربي » أم تسب 
اننا خواجات ؟ » قلت له : « لكنك ليلة أمس قرأت الشعر 
باللغة الامليزية ٠‏ . 


غاظني صمته . فقلت له : « هن الواضح انك شخص آخر 
غير ما تزعم . من الير أن تقرل لي الحقبقة » . لم يبد عليه 
أي تأثر بالنبديد الذي ضنته كلامي » ومفى فر حرل 
الشجرة . ولما فرغ من حفره > قال وهو ينفض الطين عن 
يديه دون أن ينظر إلي : 

« لا أدري ماذا قلت وماذا فعلت في اللبلة الماضمة . 
السكران لا يؤاخذ على كلامه . إذا كنت فلت شيثئ) » فبو 
كخترفة النائم » أو هذيان المحموم . ليت ل قيبة . أذ هر 
هذا الشخص الذي أمامك» كا يعرفه كل أحد في البلد . لست 
خلاف ذلك » وليس عندي ثيء أخفيه » . 

ذهبت إلى البيت » ورأسي يضج بالأفكار . أنا وائق ان 
وراء « مصطفى » قصة » أو شيئا لا بود أن يبوح به . هل 
خانتني أذناي ليلة البارحة ؟ الشعر الانجليزي الذي قرأه » 
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كان حقيقة . لم أكن سكران » و/ أكن نانم 4 وصورته 
وهر جالس في ذلك المقمد » مدآ رجليه » تمسكا بالكأس 
بكلنا يديه ؛ صورة واضحة لا مراء فما . هل أحدث أبي ؟ 
هل أقزل للحجوب ؟ لعل الرجل فتل أحداً في مكان ما وفر 
من السجن ؟ لعله .. لكن أية أسرار في هذا البك ؟ لعل فقد 
ذاكرته ؟ يقال أن بعض الئاس يصابون « بالامنيزيا » أثر 
حادث . وأخيراً قررت أن أمبله يرمين أو ثلاثة » فإذا لم 
يأتتي بالحقيقة » كان لي معه شأن آخر . 

لم يطل انتظاري > نقد جاءني مصطفى عشية ذلك اليوم. 
وجد أبي وأخوي أيضا؛ فقال أنه يريد أن يحدثني على انفراد. 
تيت ممه »افقال الى 8 إذ نكل لتق أ ببق تعد أرية 
أن ادك إلبك , ...ولا عدت شالق أل .ة مادا يزتنا 
مصطفى ؟ » فقلت له انه بريدقي أن أفسر له عقدا بملكية 
أرض له في الخرطوم 

زبحت إلنه عد المغنب © فوجدته وححده © أماهه 1 نة” 
شاي . عرض على الشاي فأبيت » فقد كنت في الحقيقفة 
أتجل ماع القصة . لا بد أله قرر أت يقول الحقيقة: أعطاق 
سجارة فقبلتها . 

تفرست في وجبه وهو ينفث الدخان ببطه » قبدا هادئا 
قوبا . أبعدت الفكرة » وأا أنظر في وجبه » أرف يكون 
قاتلا . إستعمال العنف بقرك أثرأ في الوجه لا تخطئه العين . 
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أما أنه فقد ذاكرته © فبدًا عتفل . وأخيرا بدأ مصطفى 
يتحدث »© ورأيت الطيف الساخر حول عبنيه أوضح من أ 
وقت رأيته فيه . شيء محسوس »© كأنه لمع البرق . 

« سأقول لك كلاما لم أقله لأحد من قبل . م أجد سيبا 
لذلك قبل الآن . قررت هذا حى لا يجمح خيالك » وأنت 
درست الشعر » . ضحمك حتى يخفف حدة الاحتقار التي بدت 
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في صوته وهو يقول هذا . 

« خفت أن تذهب وتتحدث إلى الآخرين . تقول لهم أنني 
لست الرجل الذي أزعم . فيحدث . . يحدث بعض احرج » 
لي ولهم. لذا فان لي عتدك رحناه :واحداً . أن تعد يشر فك ؛ 
أن تقسم لي بأنك لن تبوح لخلوق بشيء ما سأحدثك بهالليل». 
ونظر إلي نظرة هركزة . فقلت له : 

« هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف أعدك وأنا لا أعلم 
عنك شنا 5 

فقال : « انني أقسم لك بأن شيئا ما بأقرله لك لن 
كثر على وجودي في هذا البلد . انني رجل في كامل عقلي » 
مام »لا أحب هذا النك وأهله إلا الخير 2 1 

لا أكتمك أنني تزذدت . لككن اللحظة كانت مشخرنة 
بالاحتالات » وكان فضولي عارما ليس له حد . خلاصة القول 
أليروغتات وأقست » فدفع مصطفى إل برزمة أوراق 
لوكا ل أن أنظر فيها فتحت ورقة فاذا هي رثيقة مبلاده . 
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مصطفى سعيد © من مواليد الخرطوم » ١5‏ أغسطس عام 
4 ... الأب متوني » الأم فاطمة عبد الصادق © فتحت 
يعد ذلك جواز سفره » الام * المولد » البلد » كا في شهادة 
الميلاد . المهئة « طالب » . تاريخ صدور الجواز عام 1١41١١‏ 
في القاهرة وجدد في لندن عام 5 . كاأن ثمة جواز سفر 
آخر » انكليزي ؛ ضدر ف لندن عام . قلدتصفحاته 
فاذا أختام كثيرة » فرئسية وألائية وصيلية ودتماركية . كل 
هذا شحذ خيالي يشكل لا يوسف © فل أستطع المي في 
تقليب صفحات جواز السفر»وانصرف ذهني عن يقب ةالأرراق. 
ولا بد أن وجبي كان مشحرنا بالترقب حين نظرت إليه . 


مضى مصطفى يثفث في دخان سبجارته برهة © ثم قال : 
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عع 


انبا قصة طويلة . لكنني لن أقول لك كل شيء . ويعض 
التفاصيل لن تهمك كثيراً » وبعضبا ... المهم. انف كا ترئ 
ولدث في الخرطوم . نشأت يتيما * فقد مات الي قبل أرن 
أولد بيضعة أشبر » لكنه نرك لنا ما يستر الحال . كان يعمل 
قي تحارة لجال . لم يككن لي أخوة » فلم تكن الحياة عسيرة 
علي وعلى أمي . حين أرجع الآن بذاكرتي » أراها بوضوح » 
شفتاها الرقيقتان مطبقتان في حزم » وعلى رجمما ثيء مثل 
القناع . لا أدري . قناع كثيف »© كأن وحهها صفحة بحر * 
هل تفهم ؟ ليس له لون واحد بل ألوان متعددة؛تظبر وتغيب 
وتقازج . لم يكن لنا أمل . كنا » أنا وهي > أهلً عونا 
لبعض . كانت كأنها شخص غردب جمعتني به الظروف صدفة 
في الطريق . لعاني كنت مخلوق) غريبا ٠‏ أو لعل أمي كانت 
غريبة . لا ادري . 0 نكن نتحدث كثيرا » وكنت »ولملك 
تعجب » أحس اساسا دافئا بأنني حر © بأنه ليس ثم تخاوق 
أب أو أم » بربطني كالوتد الى بقعة معينة وعدط ممين . كنت 


وى 


أقرأ وانام » أخرج وأدخل » المب خارج البيت » أتسكمفي 
الشرارع 2 ليس ثة أحد يأمرني أو ينباني . الا أنني منذ 
صغري > كنت أحس بأنني ... انني 'مختلف . أقصد انني 
لت كبقية الاطفال في سني لا أتأئر بشيء لا أيككي اذا 
ضربت » لا أفرح اذا أثنى علي" المدرس في الفصل * لا أتأم 
لما تألم له الباقون . كنت مثل شيء مكور من المطاط “تلقيه 
في الماء فلا يشل » ترميه على الارض فيقفز . كان ذلك الوقت 
أول عبدة بالمدارس أذكر الآن الئاس كانوا غير راغبين قيها . 
كانت الحكومة تبعث أعواتها يجوبون البلاد والاحماء ؛ فبخفي 
الناس ابناءهم . كانوا يظنوتها شيراً غظيما جاءم مم جبوش 
الاحتلال: - كنتت العب مع الصبية خارج دارة » فجاء رجل 
على فرس 4 في زي رمسمي »2 ووقف فوقنا . جرى الصبية » 
وبقبت انظر الى الفرس والى الرجل فوقه . سألني عن اسعي 
فأخيرته . قال لي كم عمرك »> فقلت له لا ادري .. قال في.: 
« هل تحب اد 
المدرمة ؟ » فقال لي : « بناء جيل من الحجر ومط حديقة 
كبيرة على شاطيء النبل . بدق اهرس وتدخل الفصل مع 
التلاميذ . تتعلم القراءة والكتابة والحساب » . قلت الرجل : 
همل التى عماية كودة 5ه وأاشرت الى شيء كالقبة فوق 
برامبه ٠‏ فضحك الرجل وقال لي : « هذه ليت عامة . هذه 
برنيطة . قبعة » . وترجل من على فرسه ووضمما فوق رأسي 
فقاب وجبي كله فيها .ثم قال الرججل + ١ه‏ سيق فكي #وتخرح 


تعلم في المدرسة ؟ » فلت له: «وماهي 
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من المدرسة © وتصير موظفا في الحكرمة » تلبس قبعة كبذه» 
قلت لارجل : «١‏ اذهب لمدرسة » . أردفني الرجل خلفه 
فوق الحصان »© وحملني الى مكان » كا وصقه ؛ من الحجر » 
على شفة النيل » تحيط به أشجار وأزهار . ودخلنا على رجل 
ذي لحية » بلدس جمة » فقام وربت على رأسي »> وقال لي : 
« لكن أن أبوك ؟ » فقلت له ان أبي ميت . فقال لي : 
« من ولى امرك ؟ » قلت له : « أريد أن أدغل المدرسة .. 
نظر ال الرجل :تعطكه »ثم فبدوا اعني :اق سجل > ومنالوق 
م عمري فقلت هم لا أدري . وفجأة دق الجرس . فررت 
منهم» ودخلت احدى الحجرات فجاء الرجلانوساقاني الى 
ار أخرى واجلساني في مقعد بين صبية آخرين . 
عدت الى أمي في الظبر فسألتني أين كنت »2 فحكيت 
ها القصة . ذظرت الى' برهة نظرة غامضة > كأنها 
أرادت أرن تضمني إلى ضدرها . فقد رأيت وجببا 
بصفو برهة © وعينيها تلمعان » وشفتيما تفتران كأتها تريد أن 
تيكسم » أو تقول شيئاً . لكنها لم تقل شيثا . وكانت تلك 
نقطة تحول في. حماق . كان ذلك أول قرار اتخاته » 
بحش ارادق  .‏ 

إن لا أطلب متك أن تصدق ما أقوله لك . لك أن 
تحب رأ تشك . أنت حر . هذه رقائع مفى عليها رقت 
طويل » رهي ك ترى الآن » لا قئمة لها . أقرهها لك لآنها 
تحضرني, » لأن الحرادث يءضها يذكر باليءض الآخر , 


وكا 


امهم انني انصرفت بكل طاقاقي لتلك الحياة الجديدة . 
وسرعان ما اكتشفت في عقلى مقدرة عجيبة على الحفظ 
والاستيعاب والفيم . أقرأ الككتاب فيرسخ جملة في ذهني . 
ما ألبث أن أركر عقلى في مشكلة الحساب حتى تتفتح لي 
مغالقها » تذوب بين بدي كأنها قطعة ملح رضمتها في الماء. 
تعلت الكتابة في أسبوعين » وانطلقت بعد ذلك لا ألوي 
على شيء :عق كانهرمدية عادة © تقطعفى برود وفعالية . 
م أبال بدمشة المعانين وإعجاب رفقائي أو حسدم ٠.‏ كاف 
المعامون ينظرون إلى" كأني معجزة » وبدأ التلاميذ يطلبون 
ودي. . لكنني كنت مشفرلاً بهذه الآله العجيبة التي أتبحت لي. 
وكنت بارداً كحقل جليد » لا برجد في العام شيء عزفي . 

طويت المرحلة الأولى في عامين » وفي المدرسة الوسطى 
اكتشفت ألفازاً أخرى » منها الافة الاتكليزية . نمفى عقلي 
يعض ويقطع كأسئان بحراث . الككلمات واجل تتراءى لي 
كانها معادلات رياضية > والجبر والهندسة كأنا أبيات شعر . 
العام الواسع أراه في دروس الجغرافيا » كأنه رقعة شطرنج 
عالت اقريسة الوسطى أثمى غلة بيصا إنما المره في في التعلم 
تلك الأيام . وبعد ثلاثة أعوام » قال لي ناظر المدرسة » وكان 
انكليزيا : « هذه البلد لا تنسع لذمنك > فسافر . إذهب إلى 
مصر أو لبئان أو انكاترا , ليس عندنا شيء نعطيك إاه 
بعد الآن » , قلت له على الفور : ه أريد أن أذهب إلى 
الفاهرة » . فسبّل لي » فيا بعد » السفر » والدخول مجانا 


فا 


فى مدرسة ثنوية في القاهرة » ومنحة دراسية من الحكومة . 
رهذه حتيقة في حباقي » كيف قبضت الصدف لي قوم 
ماعدوفي وأخذوا ببدي في كل مرحلة » وما / أكن أحس 
تجاهم بأي إحساس بجميل . كنت أتقبل مساعداتهم » 
كأها واجب يقومون به نحوي . 

حين أخ برثي ناظر المدرسة بأ كل شيء أعد لسفري 
للقاهرة » ذهبت إلى أمي وحدثتها . نظرت إلى مرة أخرى» 
تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كأنها تريد أرن 
تبكسم ثم أطبقتها » وعاد رحبها كميد. » قناع كشفا » 
بل جموعة أفنعة . ثم غابت قليلآ » وجاءت بصرئة رضعتها 
في يدي > وقالت لي ؛ 

لو أن أباك عاش »2 لا اختار لك غير .ما اخترته 
لتفلك , افل ما تشاء . ماقل ٠‏ أو ابن © انك وتقانك: . 
انها حياتك » وأنت حر فيهاء في هذه الصرة ما تستمين بده. 
كان ذلك وداعنا . لا دموع ولا قبل ولاضوضاء . تخلوقان 
سارا شطراً من الطريق مما » ثم لك كل منها مبيله . 
وكان ذلك في الواقع آخر ما قالته لي » فإنني / أرها بعد 
ذلك . بعد سنوات طوية » و#ارب عدة » تذكرت ثلك 
اللحظة » وبكبت . أما الآن © فإتي م أشير شيء 
على الإطلاق . معت متاعي في -قيبة صغيرة » وركبت 
القطار . لم يلواح لي أححد بنده ول تنبعر دموعي لفراق أحد. 


فوا 


وضرب القطار في الصحراء » ففكرت قليلاً في البلد الذي 
خلفته ورائي » فكان مثل جبسل ذعربت خبمق عنده » 
وي الصباح قلمت الأرتاد وأسترجت يعيري » وراصلت 
رحلتي . وفكرت في القاهرة ونحن في وادي حلفا » فتخملها 
عقلى جبلآ آخر » أكير حجما ؛ مأبيت عنده للة أو ليلتين» 
ثم أواصل الرحلة إلى غاية أخرى . 

أذكر أنني جلست في القطار قبالة رجل في مسوح وعلى 
رقبته صليب كبير أصفر . ابتسم الرجل في وجبي وتحدث 
معي باللغة الانكليزية » فأجبته . أذكر تام أن الدهشة بدت 
ل ريق واتسعت حدقتا عبذيه أو ما جمع صوني . دفق 
النظر في وجبي وقال لي : « 5 سنك؟ » فقلت له خمسةعشر. 
كنت في الواقم في الثانية عشرة» لكنني خفت أن يستخفبي. 
فقال الرجل : «٠‏ إلى أبن تقصد ؟ » فقلت له : « إنني ذاهب 
للالتحاق بمدرسة ثانوية في القاهرة ؛ . فقال : « وحدك ؟ » 
فلت نعم . نظر إلي مرة أخرى نظرة طويلة فاحصة © فقلت 
له قبل أن يتكلم : : إنني أحب السفر وحدي . عم أخاف؟» 
حينئذ قال لي جملة لم أحفل بها كثيراً وقتذاك . وأضاءت 
وحبه ابتسامة كبيرة وأردف : «إنك تتحدث اللغةالانكليزية 
بطلاقة مذهلة ». 

وصلت القاهرة » فوجدت مستر روبنسن وزوجتئه في 
انتظاري » فقد أخبرها مستر متكول بقدومي . صافحني 
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الرجل وقال لي : « كيف أنت يا مدتر سعيد ؟ » فقلت له 
« أنا بخير يا مستر روبنسن ». ثم قدمني إلى زوجته . وفجأة 
أحسست بذراعي المرأة تطوقانني »© وبشفتيها على خدي . 
فى تلك اللحظة » وأنا ؤاقف على رصيف الحطة » وسط 
دوامة:ن الأسوات والإننانيس » ونه بلوَأة ملضاق. سول 
عنقى © ونهها على خدي » ورائحة جسمبها » رائحة أوربية 
غريبة * تدغدث أأتفي ؛ رصدرها بلامين. دري ##شعرت 
وأنا الصي ابن الاثني عشير عاما بشهوة جنسية مببمة لم أعرفها 
في حياقي » وأحسست كأن القاهرة » ذلك الجبل 
الكبير الذي حاتي البه بعيري » امرأة أورببة » مثل مسز 
روبتسن تاما » تطوقني ذراعاها » يملا عطرها ورائحة 
جدها أنني . كان لوت عينيها كلون القاهرة في ذهني » 
ماديا © عفر ؛ يتحول بالليل إلى وميض كوهيض البراعة. 

كانت مسر روبنسن تقول في : 3 « أنت يا مستر سعيد 
إنسان خال تام من المرح » . صحيح اتني ل أكن أضحك . 
وضحلة مسر وريق وقوك لي « ألا تستطيع أن تنبى 
عقلك أبدا ؟6ريوم حكموا علي" في الأولد بيلي بالسجن سبع 
عتوات “ل أجد صدراً غير صدرها أسند رأسي اليه . ربتت 
على رأمي وقالت : دلا تبك يا طفلي العزيز » م يكن هما 
أطفال ... تامش زوبئسن ين اللفة الغربية © وبع 
بالفكر الإسلامي والعمارة الإسلامية » فزرت معه) جوامع 
القاهرة » ومتاحفها وآثارها . وكانت حب مناطق القاهرة 


ا 


الها » منطقة الأزهر . كنا حين تكل أقدامنا من الطواف * 
ذلوذ :تهى وار جامع الأزهر » وتشرب عصير التمر هندي» 
وبقرأ مقر روبلسن شعر الممري . كنت وقتهما مشغولاً 
بنفسي © فم أحفل بالحب الذي آب. اه علي . كانت مسز 
روينسن ممتلئة الجسم * برونزية اللون » منسجمة مم القاهرة » 
كأنها صورة منتقاة بذوقى ٠‏ لتناسب لون الجدران في غرفة . 
وكنت. أنظر إلى شعر ابطيما وأحس بالذعن .. لعلها كانت 
تلم أنني أشتبيها؛ لكها كانت عذية » أعذب امرأة عرفتهاء 
تضحك مرح ؛ وتحنو علي كا تحنو أم على إبنها . 

ركانا على الرصيف حين أقلعت بي الباخرة ع نالاسكددرية. 
ورأيتها من بعيد وهي تلوح لي بنديلها » ثم تحفف يه الدمع 
من عينيها » وإلى جرارها زوجما * واذعا يديه على خصره » 
وأكاد. أرى © عق من ذلحلك: التمد- " صفاء عبقتب» 
الإرقاوين . إلا أنتي لم أكن حزينا » كان كل همي أن أصل 
اندن » جبلا آآخشر أكبر من القاهرة » لا أدري ؟ لية أمكث 


عنده . كات في الخامسة عشرة» يظاي من براني في العثشسر بن» 


«هاسكا على نفسي © كانني قربة متنفوخة . ررائي قصة نجاح 
فذ في المدرسة 4 كل سلاحي هذه المدية الحادة في جمجمي » 
وفي صدري إحساس بارد جامد » كأن جوف صدري مصبوب 
المخر ولا ابتلعت اللجة الساحل * وهاج الموج تحت 
السفيئة » وإستدار الأفتى الأزرق حواليتا » أحسات ترا 
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بألفة غامرة للبحر.انني أعرفهذا العسلاق الأخضر اللامنتبي » 
كأنه بور بين ضلوعي. واستمرأت ظبلة الرحلة ذل كالاحساس 
في أني في لا مكان » وحدي ؛ أمامي وخلفي الأبد أو لانيء 
وصفحة البحر حين يبدأ سراب آخر » داثم التبدل والتحول » 
مثل القناع الذي على وجه أمي . هنا أيضا صحراء عخضرة 
مزرقة ممددة » تناديني » تناديني . وقادني النداء الغريب إلى 
ماحل دوفر > إلى لندن > وإلى المأساة . لقد ملكت ذلك 
الطريى يعد ذلك عائداأ وكنت أسائل نفسي طرال الرحة» 
هل كان من الممككن تلافي هم ا دع ؟ وتر القوس مشدود » 
ولا بد أن ينطلق السبم . وأنظر إلى اليسار واليمين » إلى 
الأضمرة الداكنة» والقرى السككسونية القائمه على حوافي النلال. 
قرف السوت حمراء * محدودية كظهور النقر » وثمة غلالة 
شفافة من الضباب 4 متشورة فوق الوديان . ما أكثر الماء هنا 
وها أرحب التقرة . :ركل للك الألؤان ... وراقحة. لقا 
غريبة » كرائحة جسد مدز روبندن , والأصوات ها وقع 
في أذني » مثل حفيف أجنحة الطير . هذا عالم منظم» 
بيرته وحقوله وأشجاره مردومة وفقا لخطة. الغدران كذلك» 
لا تتعرج » بل تسيل بين شطآن صناعية . ريقف القطار في 
الحطة ؛ بضع دقائق . يخرج الئاس «مسرعين » ويدخلون 
مسرعين > ثم يتحرك القطار . لا ضوضاه . وفكرت فيحياني 
في القاهرة . لل يحدث شيء ليس في الحسبان. زادتمعلوماقي. 
وحدثت لي أحداث صغيرة » وأحيتني زميلة لي ثم كرهتني 


ا 


وفالت لي : ه أنت لت اننسانا . أنت آلة عيا متسكينة 
في شوارع القاهرة ؛ وزرت الأوبرا ؛ ودخلت المسرح * 
وقطعت النيل ساي ذات مرة . لم يحدث ذيء اطلاقا» سرى 
أن القربة زادت انتفاخ) » ونوتر وتر القوس . سيتطلق السهم 
تحر آفاق أخرى عبولة . وانظر إلى دخان القطار » يتلاشى» 
حيث تهب به الريح » في غلالة الضباب المنتشيرة في الوديان - 
وأخذتني سئة من النوم . وحادت ‏ أصلي وحدي في جامع 
القلغة . كان المسجد. مضاء يلاف الشمعدانات »© والرخام 
الأحمر يتوهج #نوأنا وحدي أصلي . واستيتظت وفي أنفي 
رائحة البخور ' فاذا القطار يقترب من لندن . القأهرة مدينة 
ضاحكة » وكذلك مسز روبنسن . كانت تريدني أن أناديها 
باسمها الأول > اليزابيث » لكنني كنت أتاديها باسم زوجبا . 
تعامت منها حب موسيقى باخ ؛ وشعر كيتس ؛ وسمعت عن 
مارك توين لأول مرة منها . لكني لم أكن أستمتع بشيء . 
وتضحك مز روبنن وتقول لي : « ألا تستطيع أن تنى 
عقلك أبداً ؟ » هل كان من الممكن تلاني شيء مما حدث 9 
كنت غائداً حبئذاك وتذكرت ما قاله لي القسيس » وأن في 
طريقي إلى القاهرة : « كلنا يا بني نسافر وحدنا في نمساية 
الأمر م كانت يذه تحمس السليب. عل صدره: . وأقاق 
وجبه ابتسامة كميرة وأردف : « انك تنحدث اللغة الانكليزية 
بطلاقة مذهلة : . اللغة التى أسمعها الآن ليست كاللغة التي 
تنقيا فى المؤرسبة بعاد أسوات سية # فسا جرس: انض , 


رفوا 


كان عقلى كأنه مدية حادة . لكن اللغة ليست لغق . تعافت 
فصاجتيا بالمإرسة .ولتي اللقطار. إلى مخطةفكتوويا» وا 
عام جين مررس 

كل ثيه اث اقل لقائى إناها “كارك أرقاضا , وكل 
شىء.فعلته بعد أل فتلتيا كان اعتذاراً » لا لتتلبا » بل 
لأكذوبة باق ... كنت ف الاليسة والمشرن نين القبنبا » 
وني حفل في تشلسي . الباب * ومر طويل يؤدي الى القاعة . 
قتحت الباب ا لعبني تحت ضوء المصباح 
الناهت كأنها سراب لمع في صحراء .. كنت عورا * كادي 
بقي ثلثها © و-ولي فتانان © أتفحش همها » وتضحكان. . 
وجاءت تسعى ونا مخطوات راسعة * تضع ثقل جسمها على 
قدمبها النمنى 6 فميل كفلم الى اليسار . وكانث تنظر الي 
وهي قاسة .وققت قبالق وقطرت ال يصلف ربروة. بوكي» 
آنشى .. واقتنحت افني. لالفكلل #: لككنها ذمليت. . واقلت اامناسيق 
5 من هذه الانثى ؟ 6 . 

كانت لندن خارجة من الحربومن وطأة العبدافكتوري . 
غرفت حانات 'تثلدى » وأتذية هامستد ؛ ومنتدنات 
بلدمزيري . اقرأ الشمر » واتحدث في الدين والفلسفة “وانقد 
الرسم » واقول كلاما عن روسانبات الشمرق . أفمل كل شيء 
سق أمخل الرأة في فراشي. ثم أسير الى صبد آخر . ل يكن 
في نفسي قطرة من امرح © 6 قالت مسز رويئسن . جلت 


و فين 


الناء الى فراشي من بين فشيات جيش اللاص » وجمعيات 
الكويكرز » ومجتمعات الفابباتبين . حاين تمع حزب 
الاحرار او العبال او المحافظين أو الشبوعبين » أسرج بعيري 
واذهب , وفي المرة الثائية » قالت لي جين مورس : « أنت 
بشم . م أر في حباتي وجبا دشما كوجبك » . وفتحت فمي 
لأتكلم لكنها ذهبت ٠‏ رحلفت في ثلك اللحظة؛ وأنا سكران 
انني سأتقاضاها الثمن في يدم من الايام . وصحوت وآن همند 
الى جواري في الفراش . أي شي حب أن عمتد الي ؟ابوها 
ضابط في سلاح المبندسين » واهها من العوائل الثرية في لفربول 
كانت :ضيدا نبل ؛ عا وهي دون العشيرين “ تدرس اللغات 
الشرقية في اكسغورد . كانت حبة » وجببا ذكي مرح 
وعيناها تبدقان يحب الاستطلاع . رأنتي فرأت شفقا داكنا 
كفجر كاذب . كانت عكاسي تحن الى مناخات استوائية » 
وشهوس قاسية » وآفاق أرجوائدة . كنت في عينهبا رمز 
ككل هذا الحنين . وأنا جنوب يحن الى الشال والصقيع .آن 
همند قضت طفولتها في مدرسة راهبات . عتما زوجة نائب 
في البرلان . حولتها في فراشي الى عاهرة . غرفة نومي مقبرة 
تطل على حديقة > ستائرها رردية منتقاة بعناية » وسجاد 
سندسي دافيء والسرير رحب خداته من ريش النعام و أصوزاء 
كبربائية صغيرة » حمراء » وزرفاء » وبلفسجية » موضوعةفي 
زوايا معيئة . وعلى الجدران مرايا كبيرة » <ى اذا ضاجعت 
امرأة » بدا كأنني اضاجع حريا كاملا في آن واحد . تعبق 
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في الغرقة رائحة الصندل الحروق والند » وني الام عطور 
رقي نفاذة » وعقاقير كماوية » ودهورك. سا 
وحبوب . غرفة نومي كانت مثل غرفة عملبات في مستشفى. 
ئة بركة ساكنة في اعماق كل امرأة . كنت أعرف كيف 
أحركبا . وذات يوم وجدوها ميتة اذتحاراً بالغاز ووجدوا 
ورقة صغيرة باسمي . ليس فيها سوى هذه العبارة : مستر 
شعيد . لعنة الل عليك » . كان عقلي كأنه هدية حادة. وخلني 
القطار الى محطة فكتوريا . والى عام جين مررس 

في قاعة الحكمة الكبرى في لندن » جلست أسابيع 
أستمع إلى المحامين يتحدثون عني > كأنهم يتحدثون عن شخص 
لاهيني أمره . كان الدعي العمومي سير آرئر هغنز عقل 
مريع “ أعرفه تام المعرفة » علمني القانرن في أكسفورد » 
ورأيته من قبل »في هذه الحكمة نفسها وفي هذه القاعة » 
يمتصر المنبمين في قفص الانهام اعتصارا . تادراً ما كان يفلت 
متهم من بده . ورأبت متبمين ينكون ويغمى عليهم» بعد أن 
يفرغ من استجواهم . لكنه هذء المرة كان يصارع جثة . 

«هل تسببت في انتحار آن همند ؟ » 

دلاأدري» 

« وشلا غريدوه ؟ » 

دلاأدري» 

« وإنزابيلا سيور ؟ ه 

دلاأدريء 


و 


« هل قتلت جين مورس ؟ » 

دتمم) 

د قتلتبا عمدا ؟ » 

داتعم » 

كان صوته كأنما بصاني من عام آخر . ومفى الرجل برسم 
يحذق صورة مريعة ارجل ذئتٍ » تسبب في انتحار فتاتين » 
وحطم امرأة متزوجة »2 وقتل زوجته » رجل أاني » 
انصيت حياته كلها على طلب اللذة ٠‏ وحية خطن إن 3 
غببوبتي » وأنا جالس هناك أمتمع إلى أستاذي » برفسور 
ماكول فستر كين» يحاول أن يخلصني من المشئقة » أن أقف 
وأصرخ في المحكمة : ١‏ هذا المصطقى سعيد لا وجود له. 
انه وثم » أكذوبة . وانني أطلب منيم أن تحكموا بقتل 
الأكذوية ». لكثفي كنت هامداً مثل كومة رماد. 
وهفى برفسور ماكدول فستر كين برسم صورة لعقل عبقري 
دفعته الظروف إلى القتل ٠‏ في لحظة غيرة وحدون . روى 
هم كيف انني عبنت عاضر للاقتصاد في جامعة لندرن » 
وأنا في الرابعة والعشرين . قال هم أن « آن همند »و « شيلا 
غرينود » كانتا فتاتين تبحثان عن الموت بكل سبيل » 
وائها كانتا ستتتحران سواء قابلتا مصطفئ سعيد أو لم 
تقابلاه . « مضطفى سعيد يا ضيرات المخلفين إنسات نيبيل » 
استرعب عقلى حضارة الغرب » لككنها حطعت قابه . هاتان 
الفتاتان لم بقتليا مصطفى سعيد راككن قتلىا حرثوم مرض 


بف 


عضال أصابها منذ ألف عام » . وخطر لي أن أنف وأقول 
لم + د هذا زور وتلفيق . قتلتها أن , أنا صحراء الظماأ . 
أنا لست عطيلا . أ أكدرنة .. ناذا لا مكحو يشنقي 
فتنتلون الأكذوبة ! » لكن برفسور فستر كين حول المحاكة 
إلى صراع بين عالين » كتكت أن إحدى ختحااة . وحملي 
القطار إلى محطة فكتوريا » وإلى عام جين مورس . 

لبئت أطاردها ثلاثة أعوام , كل يوم. يزداد وتر القوس 
ترتراً » قربي بملوءة هواء » وقوافلي ظماى » والسراب يمع 
أمامي في متاهة الشوق ؛ وقد تحدد مرهى السهم © ولا مفر 
من وقوع المأساة . وذات يوم قالت لي : « أنت ثور هجي لا 
يكل من الطراد . إذني تعبت من مطاردتك لي » ومن جربي 
أمامك . تزوجني » . وتزوجتها . غرفة نومي صارت ساحة 
حرب . فراشي كان قطمة من الجحم . أمسكبا فكانني 
أمسك مساب » كانني أضاجع شهابا » كأنني أمتطي صبوة 
نشيد عسكري بروسي . وتفةأ تلك الابتسامة المريرة على 
تمها . أقضي الليل ساهراً » أخوض المعركة بالقوس والسيف 
والرمح والنشاب » وي الصباح أرى الابتسامة ما فتنئت على 
حانفا » فاعم انني خسرت الحرب مرة أخرى . كأنني 
سهربار رقبق * تشتريه في السوق بديئار ؛ صادف شهرزاد 
متسولة في أنقاض مدنئة قتلها الطاعون . كنت أعيش مع 
نظريات كينز وتوني باللجار » وبالايل أواصل الحرب بالقرس 
والسيف والرمح والنشاب . رأيت اجنود يعودرن » يلؤهم 


ورا 


الذعر » من حرب الخنادق والقمل والوباء . رأيتهم بزرعون 
بذور الحرب القادمة في معاهدة فرساي » ورأيت لويد 
جورج يضع أسس درلة الرفاهية العامة . وائقلبت 
المدينة إلى امرأة عجيبة » للها رموز ونداءات غامضة » 
ضربت اليها أكباد الابل » وكاد يقتلني في طلابها الشوق > 
غرفة نومي ينبوع حزن »> جرثوم مرض فتاك , المدوئ 
أصابتبن منذ ألف عام » لكنني هيجت كوامن الداه حتى 
استفحل وقتل . وكان الغنون برددون أهازيج الحب الحقيقي 
والمرح في مسارح لسقز سكوير © فل يخفق. لهأ قبي . من كان 
يظن أن شيلا غرينود تفدم على الانتحار ؟ خادمة في مطعم 
قي سوهو . بسيطة حلوة المسم » حلوة الحديث . أهليا 
قرويوت بن ضواحي هل . أغريتها بالهدايا والكلام المعسول * 
والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . جذبها عالمي الجديد 
علمها . دوختها رائحة الصندل الحروق والند » ووقفت وقتا 
تضحك ليها في المرآة » وتعيث بعقد العاج الذي وضعته 
كانشوطة حول جبدها المجبل . دخلت غرفة نومي بتولاً 
بكرأ » وخرجت منها تحمل جرثوم المرض في دمها . ماقت 
درن أن تنبس ببلت شفة . ذخيرق من الآمث._ال لا تنفد 
ألبس لكل حالة لبوسها » شنى يعرف متى بلاقي طبقه . 

«أليس صحبحا أنك في الفترة ما بين أكتوبر وا 
وفبراير ١5#‏ > في هذه الفترة وحدها على سبيل الثال » 
كنت تعيش مع خمس ناء في آن راحد ؟ ). 


ليما 


دبل 6»: 

د وانك كنت توم كلا منبن بالزواج ؟ » 

دبل 6 

د وائك انتحلت إسما مختلفا مغ كل منبن ؟ ه 

دبل 6 - 

د انك كنت حسن © وتشارلز » وأمين » ومصطفى ©» 
وزتقارة 8ه 

« بل ». 

« ومع ذلك كنت تكتب وتحاضر عن الاقتصاد المبني 
على الحب لا على الأرقام ؟ أليس صحبحا انك أقمت شبرتك 
يدعرتك الانسانية في الاقتصاد 9 » 

ديل 

ثلاثون عاما , كان شجر الصفصاف ببيض ويخفر ويصفر 
في الحدائق » وطير الوقوق يفني للدببع كل عام . ثلاثورف 
عاما وقاعة البرت تغص كل ليلة بعشاق بيتهوفن وباخ » 
والطابع تخرج آلاف الكتب في الفن والفكر . مسرحيات 
برنارد شو تمثل في الرويال كورت واشياركت . كانت ايدث 
ستول تفرد بالشعر » ومسرح البرئس اف وياذ يفيض الشباب 
والالق . البحر في مده وجزره في بورقث وبرايقن » ومنطقة 
البحيرات تزدهي عاما يعد عام . الجزيرة مثل لحن عذب » 
سعبد حزين » في تحول سرابي مع تحول الفصول . ثلاثون عاما 


عا 


وأة جزء من كلل هذا > أعيش فيه » ولا أحس جمالك الحقيقي» 
ولا يعنيني منه إلا ما علا فراشي كل لبلة . 

تعم . في الصيف . قالوا ان صينا ل ل يأتهم مثذ مائة 
عام . وخخرجت من داري يوم سيت اشم الحهواء » وأحس 
بانني مقبل على صيد عظم , وصلت ركن الخطياه في حديتة 
هابد يارك . كات غاصا بالخلق . وقفت عن بعد أستمع إلى 
خطيب من جزر الهند الغريبة يتحدث عن مشكلة الملونين , 
استقرت عبني فجأة على امرأة تشرئب بعتقها ارؤية الخطيب 
فيرتفع ثربها إلى ما فوق الر كبتين * مظبراً ساقين ملتفتين من 
البروتز . نعم هذه فريستي . وسرت اليها » كالقارب يسير 
إلى الشلال . ووقفت وراءها » والتصقت <تى أحسست, 
تحرارتها تسري إلى . وشهمت رائحة جسدها » تلك الرائخة 
الف استقبلتني ما مز روبتدوت على رصدف ععطة القاهرة ٠‏ 
واققريت مثا حتن أحست. ي4هالتنت إلى أقجأة» فاقيمت) 
في وحببها ابتسامة م أكن أعلم مصيرها » لكدني عزمت على 
ألا تضيع هباء . وضحكت أيضا » حتى لا تنقلب الدهئة 
في وجبها إلى عداء فابتسمت . روقفت إلى جائبها نحو من 
دبع الماعة » أضحك حين يضحكها قول الخطيب» وأضحك 
يصوت مرتفع لكي تسري فبب ا عدوى الضحك » حتى 
جاءت لحظة » أحسست فيها انتي وهي حيرنا كفرس وهبرة» 
يركضان في تناسق » جتبا إلى جنب . وهنا خرج الصوت 
من خلقى © كأئة لين صرق :و ساارانك. في شراب © 
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بعد عن هذا الزحام والحر ؟ » أدارت رأسا بدمشة » 
فايتسيت هذه المرة ابتسامة عريضة بريئة » حتى أنحول 
الدهشة إلى حب استطلاع على الأقل . وفي"أثناء ذلك تفرست 
في وجبها » فوجدت كل ممة من >ماته يزيدني اقتناعا يبأرن 
هذه فريست . كنت أعلم » بطبيمة المقامر » ان تلك اللحظة 
حامعة . كل شيء في هذه اللحظة محتمل . وتحولت 0 
إلى سرور كاد يغلت زمامه من بدي حين قالت : 

الا #ودرة م © أححس .بها ل جاتق بوحينا عن الف 
تحت شمس يوليو » أحس مسا مديئة بن الأسرار واللعم . 
وسرني انما تضحك بوولة . هذه السيدة » نوعبا كثير في 
أوربا » نساء لا يعرفن المذوف » يقبلن على الحياة بمرح وحب 
امتطلاع . وأنا صحراء الظمأ » متاهة الرغائب الجلوئية . 
وسألتني ونن نشرب الشاي عن بلدي . رويت ها حكايات 
ملفقة عن صحاري ذهبية الرهال » وأدغال تتصايح فببا 
حيوافت لا وجود لها . قلت لها ان شوارع عاصة بلادي 
تعج بالأفيال والأسود » رتزحف عليها الهاسيح عند القيلولة 1 
وكانت تستمع إلى بين مصدقة ومكذية ٠.‏ تضحك ؛ وتغمض 
عينها » وتحمر وجتداها , وأحبانا تصفي إلي في صمت » 
دفي عينيها عطف مسيحي . وجاءت لحظة أنصست فيبا 
ائني انقلبت في نظرها خلرة] بدائا عاريا 4 يمك ببده 
رحا ؛ وبالأخرى نثابا » يصيد الفية والأسود في الأدغال . 
هذا حسن . لقد تحول حب الاستطلاع إلى مرح » وتحول 


1 


المرج إلى عطف » وحين أحرك البركة الساكنة في الأعماق » 
سيستحيل العطف إلى رغبة أعزف على أوتارها المشدردة كا 
حاو لي . وسألتني : « ما جنك ؟ هل أنت أفريقي أم 
حجري 25 

قلت ها : « أ مثل عطيل . عربي أفريقي » . 

نظرت إلى وجهي وقالت : « نعم . أنفك مثل أنوت 
العرب في الصور . لككن شعرك ليس فاحما ناعم مثل شير 
العرب » . 

« نعم . هذا أنا . وجبي عربي كصحراء الربع الخالي » 
ورأسي أفريقي يعور بطفولة شريرة ») . 

ضحككت رقالت : وأنت تصور الأشاء بشكل غريب؛ . 

وقادنا الحديث إلى أهلى » فقلت لها » غير كاذب هذه 
المرة » انني يكم وليس لي أهل . ثم عدت إلى الكذب > 
فوصقت لحا وصفا مبولاً كيف فقدت والدي ©» حتى رأيت 
الدمع يطفر إلى عبتيها . قلت لها انني كنت في السادسة من 
عمري » حين غرق والداي مع ثلاثين آخرين في مركب كان 
يعبد بهم النيل من شاطىء الى شاطىء . وهنا حدث شيء كان 
أفضل من الرثاه . الرئء في مثل هذه الأمور عاطفة غسير 
مضمونة الءواقب . معت عيئاها ؛ وصاحت في نشوة ٍ 

دتايل ؟9, 

« نمم الثيل 6 . 

أنتم إذن تسكتون على ضفاف النيل ؟ » 
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د أجل » بيتنا على ضفة اليل اما بحيث انني كنت © 
إذا امتيقظت على فراشي لي9 » أخرج بدي من النافذة 
وأداعب ماء النيل حتى يغلبتي النوم » . 

الطائر يا مستر مصطفى قد وقع في الشيرك . النيل » 
ذلك الإله الأفمى » قد فاز بضحية جديدة . المدينة قد 
تحولت إلى امرأة . وما هو إلا” يوم أو أسبوع » حتى أضرب 
خيمت » وأغرس وتدي في قمة الجبل . أنت يا سيدقي قد 
تلق > ولكتك ؛ مشبل .وكارنارقوة » عن دظل قين 
توت عنخ آمون »© قد أصابك داء فتاك لا تدرين من أين أتى» 
ميودي بك إن عاجلاً وان آجلا . ذخيرقٍ من الأمثال لآ 
شفد . شنى يعرف مى يلاق طبقه . وأحسست بزمام الحديث 
في يدي » كفنان مبره مطواع » اشده فتقف » اهزه فتمشي» 
احركه فتتحرك وفقا لإرادتي » إن عبنا رإن شالا . 
وقلت لما: 

«'مضت ساعتان دون أن أحس بها . لم أحس عثل هذه 
السعادة منذ زمن بعيد . وبقي كثيراً أقوله لك وتقوليته لي. 
ما رأيك في ان نتشى مما » رنراضل الحديث ؟ » ١‏ 

صمتت برهة » فم أقلق » لأنني احسست بذلك الدفء 
الشيطاني؛ تحت المجاب الحاجز سين احسه أعم اثني مسبطر 
على زمام الموقف . لا » انها لن تقول لا . رقالت : «هذا 
لفاء عجيب . رجل غريب لا اعرفه يدعرني . هذا لا يجوز » 


1 


لككن .. » وصمتت ثم قالت :« نعم . / لا ؟ هيئتك لا تدل 
على انك من "كلة لحوم اشر » . 

قلت لما » وموجة الفرح تنحرك في» جذور قلي : 
« ستجدين انتي تمساح عجوز سقطت امنانه . لن أقوى على 
أكلك حتى لو أردت ٠»‏ . قدرت انني اصغرها مخمسة عشر 
عاما على الأقل » امرأة في حدرد الأربعين » هبا حدثت لما 
من التجازب فإت الزمن قد عامل جسدها محتو . التجاعيد 
الدقيقة على جببتها وعلى اركان مها لا تقرل لك انها شاخت *» 
بل تقول انها نضحت ٠‏ 

حمنئذ فقط مألتها عن اسمها فقالت : « إيزابيلا سيعور». 

رددته مرتين » وأنا أمل به نمي » كانني 1 ككل ثمرة 
كبارئ . 

«وانت مااسمك ؟ , 

فأ .. أميق . امين حسن » . 

و سأسعيك حسن 2 . 

ومع الثواء والنيذ » انفرجت اساريرها » وتدفىق حب 
تحس به نحو العالم بأسره » عليء انا . وانا لا يعنيئي حبها 
للعالم . ولا سحابة الحزن التي تعبر وجبها من آن لآب * 
بقدر ما تعنيني حمرة لساتما حين تضحك > واكتناز شفتيبا » 
والأسرار الكامنة في قاع فهها . وتخملتها عارية » وافحشت 
التخبل وهي تقول لي : « الحياة مليئة بالأم . لكن يحب 
علينا أن نتفاءل » ونواجه الحياة بشجاعة » . 
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نعم أن اعلم الآن ان الحكمة القريبة المنال » تخرج من 
افواه السطاء م هي كل املنا في الخدلاص . الشجرة تنمو 
بمناظة» جد عاش ورسيوت تتسناظة م ذلك هو انين . 
صدقت يا ميدتي » الشجاعة والتفائل . ولكن إلى ان يرث 
المتضمفون الأرض * وتسرح المبوشر » ويرعى الحل آمناً 
وار الذئب © ويلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النبر » 
إلى ان بأتي زمان السعادة والحب هذا » سأظل انا اعبر عن 
نفسي ببذه الطريقة الملتوية . وحين اصل لادثا قمة الجبل » 
رو البيرق > ثم ألتقط أنفاسي وأستجم - قلك يا سدني 
نشوة اعظم عندي من الحب » ومن السعادة . ولهذا » فأنا 
لا أنري باهرا » إلا بقدر ما يكون البحر شسريرا » حين 
تتحطم السفن على صخوره » وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة 
حين تشق الشجرة نصفين . وتركزت الفكرة الأخيرة في 
رأسي * بشميرات.غق, ذراعبآ الأمن © قريب .من الرسع > 
ولاحظت أت شعر ذراعنها أكثف. مما هو عئذ النسام عَادة © 
وقادني هذا إلى شعر آخر , لا بد انه ناعم غزير مثل نبات 
المعذة على حافة الجدول . وكأنما سرت. الفكرة من ذهتى 
إلببا #ماعدلك اق ليا روقالك + نو ميا الك لينم 


دهل أيدو حزيئا ؟ أتاعلى النكس © سميد جد » . 
وعادت النظرة الحانية إلى عبنيهاء ومدت يدها فأمسكت 
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يدي وقالت . و هل دري أت أمي اسبائية ؟ » 

م هذا إذن يفسر كل فىء . نفسير لثاءنا صدفة © وتفاهمنا 
تلنا) » كأننا تعارفنا عق قرو الأليب أن جدي كاك 
جنديا في جيش طارق ابن زياد . ولا بد أته قابل جدتك » 
وهي تحني العنب في بستان في أشبيلية . ولا بد أنه أحبها من 
أول نظرة » وهي أيضا أحمته . وعاش معبا فترة ثم تركبا 
وذهب إلى اقريقيا . وهناك تزوج . وخرجت أنا بن ملالته 
في أفريقيا » وأنت جئت من سلالته في اسبانيا » . 

هذا الكلام » والضوء الخافت أيضا والنبيذ » أسعدها » 
فقرقرت فاتها بالضحك وقالت : 

« يالك من شيطان » , 

ولت برهة:.لقاء الجتود العرب. لأسباننا - مثلى في هذه 
االحظة » اجلس قبالة ايزابيلا سيمور » ظمأ جنوني تبدد في 
شماب التاريخ في الشمال . اتما أنا لا أطلب الجد 2 فنثلي لا 
يطلت الف 


وأدرت مفتاح الباب بعد شهر من حمى الرغبة » وهي إلى 
جاني » أندلس خصب » وقدتها بمد ذلك عبر الممر القصير 
إنغزفة :الثوم. » والفستها. برائيحة الستدل الحررق:والند » 
فلأت رثتببا ببيد | يك تنح ألدحيد غيل . كنت تلك 
الام » حين تصبح القمة مني على مد الذراع © بعتريني هدوء 
تراجبدي . كل الى والوجيب في القلب» والئوتر في العصب>» 
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يتحول إلى هدوء جراح وهو يشى يطن المريض . ركنت 
أعلم أن الطريق التصير الذي سرناه معا إلى غرفة النوم » كان 
بالنسمة لما طريقا مضيذا » يعبق يعبير التسامح والحية » وكان 
بالنسمة لي الخطوة الأخيرة » قبل الوصول إلى قمة الآثانية . 
وتريقت عند حافة الفراش » كأنني الخص تلك الاحظة في 
دهني » وألقيت نظرة موضوعية على الستائر الوردية والراءات 
الكبيرة » والأضواء الحذرة في أركان الحجرة » ثم على تمثال 
البدونز المكتمل التكوين أهامي . ونحن في تمة المأساة 
مرت بصوت حسف : بو لا : ل مناا لاضديك نفنا 
الآن . لقد ضاعت اللحظة الطيرة حين كان بوسعك الامتناع 
عن إتخاذ الخطوة الأولى . انني أخذتك على غرة © وكان 
بوسعك حينئذ أن تقول « لا » . أما الآن فقد جرفك تيار 
الأحدات » كا يحرف كل انسات » ول يعد في مقدررك فمل 
شيء . لو أن كل انسان عرف مق يتنع عن اتاذ الخطوة 
الأرلى » لتغيرت أشياء كثيرة . هل الشمس ضريرة حين تحيل 
قلوب ملايين البشر إلى صحاري تتعارك رمالا ويحف فيبا 
حلق العندليب؟ وتريثت وأنا أمسح براحة يدي ظاهر عنقبا» 
وأقبلها في متايع الإحساس . ومع كل لمة #هم كل قبلة > 
أحس أن عضلة في جسدها ترتخي » واتالق يجوميا ولت 
عبناها ببريق خاطف ؛ واستطالت نظراتها كأا تنظر إلي 
فتراني رمزاً ليس حقيقة . وسمعتها تقول لي بصوت متضرع 
مستسل : « أحبك » » فجاوب صوتها هتاف ضعيف فيأعماق 


ليث 


وعدي بدعوني أن أقف , لكن القمة صارت على يعد خطرة » 
وبعد ذلك التقط أتفابي وأستجم . ونحن في قمة الأم عبرت 
برأسي سحائب ذكريات بعدة قديّة كبخار يصعد من نحصيرة 
ماكة .وعظا الفسواد + واشجرت. هي بيك عطن: حرق © 
واستسفت أنا إلى نوم متوتر حموم . 
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د 


كانت ليلة قائظة من ليالي شهر يوليو » وكان النيل قد 
فاض ذلك العام احد فيضااته تلك الي تحدث مرة كل 
عشرين او ثلاثين سنة » وتصببح اساطير يحدث بها الآناء 
ابئاءم , وغمر الماء اغلب الأرض الممتدة بين الشاطيءوطرف 
الصحراء حيث تقوم الببوت » وبقيت الحقول كجزيرة وسط 
الماء . وكان الرجال يتنقلون بين الببوت والمحقول في قوارب 
صغيرة » أو يقطعون المسافة سباحة » وكاث مصطفى سعيد 
حب علمي يجيد السباحة . حدثني أبي » فقد كنت في 
الخرطوم وقتها » انهم >معوا بعد صلاة العشاء صراخ نسوة في 
الحي » فبرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دارمصطفى 
سعيد , كان من عادته ان يعود من حقله مع مغيب الشمس » 
ولكن زوجته اننظرت دون جدوى ٠‏ وذهبت تسأل عند هنا 
رمناك > فاخيروها انهم رأوه في حقل والبعض ظن انه عاد 
الى بيته مع يقية الرجال . واتكبت البلد كلبا على الشاطي,. 
الرجال في ايديم المصابيح وبعضهم في القوارب . وظاوا 
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ببحئون اللبل كله دون جدوى . وارملوا اشارات تلدفونية 
الى مر كز البوليس على امتداد النيل حتى كرمه. ولكن الجنث 
التي حملم! الموج الى الشاطيء ذلك الاسبوع ل تكن بينها جثة 
معطفى سعيد . وفي النباية اخلدوا الى الرأي انه لا بد قد 
مات غرقا » وان جثانه قد اسثقر في بطون التاسيح التييغص 
بها الماء في تلك المنطقة . 

أما أنا » فانه يخامرني ذلك الاحساس الذي اعتراني ليلة 
سمعته »2 فجأة وعلى غير استعداد مني © يقرأ شعرا انكليزيا * 
وهر ممسك كأس الخر بيده » دافنا قامته في الكرسي © ممدذ؟ 
رحليه » ضوء الصباح يتمكس على وجبه ؛ وعيئاه سارحتان 
كا خيل لي في آ فاق داغل نفه . والظلام حولنا في الخارج 
كأنه وى شيطانية تتضافر على خنتى ضوء المصياح . احياتاً 
تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزعيدة ان مصطفى سعيد للميحدث 
اطلانا » وانه فعا اكذرية » أو طيف أر حلم أن اوسن 
أل بأهل القرية تلك » ذات ليلة داكنة خائقة » ولا فتدوًا 
أعبلهم هم ضوه الخضق 0 بروة + 

كان الدللى قد بقي اقل حين قمت من عند مصطفى سعد» 
وشخرجت وأنا أشعر بالتعب - ربما من طول الجلوس - ومتع 
ذلك ل أكن أرغب في النوم » فمضيت اتسكم في شوارعالبلك 
الضيقة المتعرحة > تلامس وجبي نسيات اليل الباردة التي تبن 
من الشبال ملة بالندى “ملة برائحة زهور الطلح وروث البجائم * 
ورائحة الأرض التي رويت لتوها بالماء بعد ظما ايام “ررائحة 


07 


قناديل الذرة في منتصف نضجبا / وعبير نشجار اللبمورن ؛ 
كان اليلد كعادته صامتا في تلك الساعة من الليل * الا من 
طقطقة مكنة الماء على الشاطيء ونباح كلب من حين لآآخر » 
وصياح ديك متقرد احس بالفجر قبل الاوان » يحاريه صياح 
ديك آخر » ثم يخم الصمت . ومررت ببيت ود الريس 
الوطيء عند منعطف الدرب»فرأيت من الطاقة الصغيرة ضوءاً 
خافتا»وسمعت زوجة ود الريس تصرخ باللذة.راحست بالخجل 
لانني اطلعت على أمر لم يكن من حقي ان أطلع عليه.لم يكن 
يق لي ان اظل يقظ اتسككمع في شوارع البلدعريقية الناس في 
أسرتهم »انني اعرفهذه القرية شارعا شارعا“ربيتا بتاك واعرف 
أيض) القباب العشسر وسط المقبرة في طرف الصحراء اعلى البلد. 
والقبورايض)»اعرفها واحداً واحداءزرتها مع اليوزتهامعامي 
وزرتها مع جدي » وأعرف ساكنيها الذين مائر! قبل أن يولد 
أبي والذين ماترا بعد ولادتي . وقد شعت مع المشدعين ملم 
أكثر من مائة » أساعد في حفر التربة » و'قف على حافة القبر 
في زجام الناس ريهًا يوسد المدت خجارته » واهيل التراب . 
فملت ذلك مع أهل البلد في الصباح ‏ وفي حمارة القبظ أشور 
الصيف » وبالليل في أيدينا المصابيح . والحقول أيضا أعرفها » 
«نذ كانت سواقٍ » وأيام القحط حين هجرها الرجال رتحرات 
الأرض الخصبة أرذ] بلقعا تسفرها الريح . ثم جاءت مكنات 
الماء وجاءت المعيات التعاونية » وعاد من نزح من الرجال » 
وعادت الأرض كا كانت © تنتج الذرة في الصيف والقمح في 


إن 


الشتاء . كل هذا رأيته منذ فتحت عبني على الحباة » ولكنني 
أبدا لم أر” القرية في قل هذه الساعة اق أوائض اليل - لبد 
ان تلك النحمةالكبيرة الزرقاء التوهجةهي نحم ةالصباح. السماء 
تبدو أقرب إلى الأرض في مثل هذه الساعة » قبل الفجر » 
والبد يلنيا ضوء امت يجعاما كأنها معلقة بين السياء والأرض م 
وتذكرت وأنا أعبر رقمة الرمل التي تفصل بين بيت ودالريس 
وبيت جدي ؛ تلك الصورة التي رسميبا مصطقى معيد © 
تذكرتها بنفس إ-ساس التجل الذي اعتراني حين معت 
مناغاة ود الرنس مع زوحته . فخذان بءضاوان مفتوحتان . 
ووصلت عند بيت حدي فسمعته يتلو أوراده استعدادا لصلاة 
الضيح ٠.‏ ألا ينا أبداً ؟ صوت جدي أ مه حم 
أسممه قبل أن 1 وأول صوت أسمعه حين أستيقظ . 

على هذه الخال لا أدذري 5 من السئين كآنه الو جود 
عام متحرك2 وأحسات فجأة بروحي تلاعش كا يحدث 
أحياناً أثر إرهاق طريل © وصفا ذهني » وتبخرت الأفكاز 
السوداء التي أثارفا حديث مصطقى سعيد . اليك الآن ليس 
معلق بين السماء والأرض » ولكنه ثابت »© الببورت ثابتة ؟ 
والشجر » شجر » والسماء صافية ولكنها بعبدة . هل كان من 
الحتمل أن يحدث لي ما حدث لمصطفى سعيد ؟ قال انه 
أكذوية؟قبل أن أيضاً اكذوبة؟اننيمن هنا أليست هذه حقيفة 
كافبة؟لقدعشت أيضامعبم ؛ولكتني عشت معرم على السطح» لا 
أحبهم ولا أكرهبم . كنت أطوي ضلوعي عل ىهذه القرية الصفيرة» 


رن 


أراها بعين خمالي ابنا التفت ٠.‏ أحيانا في أشبر لصيف في 
بدن » أى هطلة مطر» كنت أهم رائحتها , لحظات 
خاطفة قبل مغيب الشمس » كنت أراها . ف التعربات 
الليل » كانت الأصضوات الأجنبية تصل إلى أذني كأنا أصوات 
أهلى هنا . أن“ لا ين * مق هذه الطيور التي لا د تعيش إلا في 
بقعة واحدة من العالم . صحيح انني درست الشعر » بيد أن 
هذا لا يعنى دنثا . كان من الممككن أرن أدرس التدسة أو 
الإزاعة "أ الطت جح لطا وحائل لكنيية انض :. االرجوة 
هناك » كنت أتخبلها » قمحية أو سوداء © فتبدو وجرها 
لقرم أعرقيم . هناك مثل هنا »؛ ليس أحسن ولا أسوأ . 
ولكاني من هنا » كا أن النخلة القائفة في فناء دارا » نبتت في 
دارا ول تلبت في دار غيرها . د كونهم جابوا إلى ديارة > 
لا أدري لماذا » هل معنى ذلك اننا ندهم حاضرنا ومستقيلنا 
انهم سخ رجون من بلادنا ان عاجلآ أو 375 » كم خرج توم 
كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . سكك الحديد » 
والبواخر » والمستشفيات رالمصائع » والمدارس » ستتكرن. 
لنا » وسنتحدث لغتهم »؛ دون إحساس بالذنب ولا إحساس 
با جيل . سنكرن كا نحن » قوم عاديرن » رإذا كنا أكاذيب» 
فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا . 

مثل هذه الأفكار أوصلتني إلى فراشي » وصاحبتني بعد 
ذلك نإى :القرطوم حبث. تالت تل في معبلجة العاراك:. 
مات.مصطفى سعيد مئذ عامين ولكثني ما أفتأ أقابه من حين 


ون 


لآخر . لقد عشت خمسة رعشسرين عاما » وأنا لم أسمع به وم 
أره . ثم » هكذا فجأة أجده في مكان لا يرجد فيه أمثاله . 
وإذا بمصطفى سعبد © رغم ارادتي > جزء من عالمي > فككرة 
في ذهني » طيف لا يريد أن يمني في حال سبيك . وإذا 
إحساس بعيد بالخوف » بأنه من الجائز الا تككون البساطة هي 
كل ثي, . مصطفى سعيد قال ان جدي يعرف السر . 
الشجرة تلمو ببساطة » وجدك عاش وسسموت بيساطة . 
عكذا . الكن هب أنه كات يستقر عن بساطي ؟ في ارحلة 
بالقطار بين الخرطوم والأبيض » كان معي في نفس القمرة 
مورظف متقاعد . حين ترك القطار من كوستي كان الحديث 
قد وصل بنا إلى أيام دراسته . وعامت منه أن عدداً من 
رؤماثي في وزارة المعارف كانوا مماصريه في المدرسة » 
وبعضهم كان يزامل في نفس الفصل . ومفى الرجل يذكر ان 
فلانا في وزارة الزراعة كان زميل » والمهندس فلانا كان في 
الفصل الذي أمامه » وفلانا» التاجر الذي اغتنى أيام الحرب» 
كان من أبلد لق الل في فصلبم » رالجراح الشبير فلانا كان 
أحسن جناح أين في المدرسة كلما أيامهم . وفجأة رأيت وجه 
الرجل يضيه » وعننيه تامعان » وقال في صوت متحمس 
منفعل : « غريبة . تصور أنتي نسيت أنبع تلميذ في فصلنا » 
وم بخطر على إلي منذ ترك المدرمة . الآن فقط تذكرته . 
نعم » مصطفى سعيد ) . 

مرة أخرى ذلك الإحساس »© بأن الآشياء العادية أمام 
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عبنيك تصبح غير عادية . رأيت تافذة القمرة وبايها يلتقبان » 
وخيل لي أن الضوءه المنمكس على نظارة الرجل » في لحظة 
لا تزيد عن طرفة العين » يتوهج توهجا خاطفا كأنه شمس في 
رابعة النبار . ولا بد ان الدنيا في تلك اللحظة بدت مختلفة 
بالنسبة لمأمور التقاعد أيضا » إذ أن تحربة كاملة كانت 
خارج وعيه أصبحت فجأة في متناول البد. حين رأيث وجبه 
أول مرة » قدرت انه في منتصف الستين . وأنظر البه الآن 
وهو يستطرد في سسرد ذكرياته البميدة » فأرى حاو ل بوي 
يوما واسد ]عن الأريسوا.: 

نعم » مصطفى سعيد كان أَنْبِغْ تلميذ في أيامنا . كنا 
ني فصل واحد . كان يجلس في الصف الذي أمام صفنا 
مباشرة . ناحية اليسار . با الفرابة » كيف ل يخطر على إإلي 
قبل الآن مع انه كان معجزة في ذلك الرقت ؟ كان أشبر 
طالب في كلية غردون » أشهر من أعضاه الم لكرة القدم » 
ورؤماء الداخليات » والخطياء في اللبالي الأدبية ؛ والكتاب 
في جرائد الحائط » والممثلين الذائمي الصيت في فرق الدراما. 
م يكن له نشاط من هذا القبيل إطلاتا. كان منعزلا ومتعالياء 
يقي أوقات فراغه وحده » إما في القراءة أو في المي 
مسافات طويلة , كنا جميعا داخليين تلك الأيام » في كلية 
غردون حق أبئاة العاصة امثلثة . كان تابعة في كل شيء » 
م بوجد شيء يستعصي على ذهنه المجيب . كات المدرسون 


يكلموننا بلبجحة ويكلمرنه هو يلبحة أخرى . خصوضا مدر مو 


إن 


اللغة الانجليزية » كانوا كأنما يلقون الدرس له وحده دون بقة 
التلاميذ . » 

رصمت الرجل برهة » فاحسست برغبة شديدة أن أقول 
انني أعرف مصطفى سعيد 2 وإن الظروف ألقت بي في 
طريقه » فقص على © ذات ليلة مظامة قائظة » قصة حماته » 
وإنه قفى كآخر أيامه في قرية مغمورة الذكر عند منحنى 
النيل » وإنه هات غرقا » وربما انتحاراً ؛ وجملني أنا دون 
سائر الناس وصيا على ولديه . لكنني م أقل شيثاء إما المأمرر 
المتقاعد هو الذئ استطرد : 

قطع مصطفى سعيد مرحلة التعلم في السودان قفزاً - كان 
بالفمل كأنه يسابق الزمن.وبينا ظللنا نحن بعده فيكليةغردون» 
ارسل هو في بعثة الى القاهرة ويعدها الى لندن . كان اول 
سوداني يرسل في بعثة الى الخارج . كان ابن الانكليز المدلل ٠‏ 
وكنا جمبعا نحسده » ونتوقع ان يصير له شأن عظم . نحن كنا 
ننطتق الكامات الانكليزية كأنا كامات عربية . لا نستطيع 
ان نسكن حرفين متتاليين . أما مصطفى سعيد فقد كان 
يعوج فمه » ويمط شفتبه » وتخرج الكامات من فمه كا تخرجمن 
أنواه أهلبا . كان ذلك عاونا غيظ) واعجابا في الوقت نقسه . 
وكنا نطلق عليه » يخليط من الاعجاب والمقد و الانكليزي 
الأسود » . وعلى ايامنا » كانت اللغة الانكليزية هي مقتاح 
المتقبل ‏ لا تقوم لأحد قائُة بدوما . كلية غردون كانت 
مدرمة ابتدائية . كانوا يعطونها من العلم ما يكفي فقط لملء 


إن 


الوظائف الحكومبة الصغرى - أول ما تخرجت » اشتغلت 
مماسبا في مركز الفاشير . وبعد جبد جهيد قبلوا أن اجلس 
لامتحان الادارة . وقضيت ثلاثين عاماً نائب" مأمور .تصور. 
وقبل أن احال على المعاش بعامين اثنين فقط رقيت مأموراً . 
كان مفتش المركز الانكليزي المآ يتصرف في رقعة اكبر من 
الجزر البريطانية كلا » يسكن في قصر طويل عريض مملوم 
بالخدم ومحاط بالجند . وكانوا يتصرفون كالآلهة . يسخروننا 
نحن الموظفين الضغار أولاد البلد لجلب العوائد » ويتذمرالناس 
منا ويشكون الى المفتش الانكليزي . وكان المفتش الانكليزي 
طبعا هو الذي يغفر ويرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس 
يفضنا » تحن أيثاء البكد » وحبهم هم المستعمرون الدخلاء , 
وتأكد من كلامي هذا يا بني . ألم تستقل البهد الآن ؟ ألم 
نصبح احراراً في بلادنا ؟ تأ كد انهم احقضنوا أرذال الناس . 
ارذال الناس م الذين تبوأوا المراكز الضخمة ايام الانكليز . 
كنا واثقين ان مصطفى سعيد سبصير له شأن بذكر . كانابوه 
من العبايدة » القبيلة التي تعيش بين مصر والسودان. انهم الذين 
هربوا سلاطين باشا من اسر الخليفة عبد الله التعايشي * ثم بعد 
ذلك عملوا رواداً لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان . 
ويقال ان امه كانت رقبقا من الجنوب . من قبائل الزاندي أو 
الباريا » الل أعلم . الناس الذين ليس لهم أصل ©6هم الذين 
توأوا اعلى المراتب أيام الانكليز » . 

ركان المأهور المتتاعد يفط في نوم مريح » حين مر القطار 


ون 


على خزان سنار » الخزان الذي بناه الانكليز عام ١515‏ > 
متجها غربا الى الأبيض » على خط ديدي وحيد 2 ممند عبر 
الصحراء » كأنه جسر من الحبال بين جبلين شرسين > بينها 
هو سحيقة ليس لها قرار . مسكين مصطفى سعيد . كارن 
مفروضا أن يكون له شأن بقابيس المفتشين والما مير .ولكنه 
م يحد حتى قبراً ريح جسده » في هذا القطر المنتد مليرن 
ميل مربع . وتذكرت ما قاله ان القاضي قبل ان يصدرعليه 
الحم في الاولد يبلي قال له : د انك يا مستر مصطفى سعيد » 
رغم تفوقك الملمي » رجل غبي . ان في تكوينك الروحي 
بقعة مظامة » لذلك فانك قد بددت اتبل طاقة بمنحبا الله 
للناس : طاقة الحب » . وتذكرت أيضا انتي حين خرجت 
من بيت مصطفى معيد تلك اللملة » كان القمر المادق قد 
ارتفع مقدار قامة الرجل في الافق الشرقي » وانني قلت في 
تفسي أن القمر مقلم الاظاقر . لا ادري للماذا خيل بي انا 
القمر مقلم الاظافر ؟ . 

وفي الخرطوم ايضا » عرض لي لبف مسطقى سعيد » 
بعد محادثتي مع الأمور المتقاعد باقل من شير » كانه جن 
اطلق من سجئه » سبظل بعد ذلك يرسوس في آذان البشر م 
ليقول ماذا ؟ لا ادري . كنا في بيت شاب سوداني يحاضر في 
الجاممة » كنا انا وهر زملاء دراسة في انكلترا . وكان بين 
الحاضرين رجل انكليزي يعمل في وزارة المالية . وصل بنا 
الحديث الى موضوع الزواج امختاط . وتحول الحديث مننقاش 
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عومي الى كلام عن حالات محددة . ثم من م المتزوجون من 
أورببات؟ثم من انكليزيات؟من هو اولسوداني تزوج انكايزية؟ 
فلان ؟ لا.فلان ؟ لا . وفجأة...مصطفى سعيد. قاها الشاب 
الماضر في الجامعة» وعلى رجبه احساس الفرح ذاته الذي نحته 
على وه المأمور التقاعد . ومفى الشاب يقول؛تحت مماء اللرطوم 
المرصءة بالنجوم في ارائل فصل الشتاء : « مضطفى سعيد كان 
اول سوداني تزوج انكليزية » بل انه كان أول سرداني تزوج 
أزرودة اطلافا . أظن انكم لم تسمعوا به » فقد نزح من زين 
تزوج في انكلقر! وتجنس بالجنسية الانكليزبة. غريب ان احدا 
هنا لا يذكره » مع انه قام بدور خطيرني مؤامرات الانكليز 
في السودان في اواخر الثلائينات . انه من اخلص اعرائهم 5 
وقد استخدمته وزارة الخارجية البريظانية في سفارات مريبة 


في الشرى الاوسط . وكان من سكرتيري المؤقر الذي انعقد 
في لندن سئة وخ19 , أنه الآن مليونير » ويعيش كالاوردات 
في الريف الانكليزي » . 

0 و>معت نفسي أثول دوك وعي »؛ بصوت مسموع : 
مصظفى سعيد كرك © بمد.موته » متة أفدنة » وثلاث بقرات 
دثوراً ؛ وحمارين » واحدى عشرة عثزا » وس نعجات » 
وثلاثين نخلة » رثلاة وعسرين سجرة بين سئط وطلح وحراز؛ 
وخما وعشرين شجرة ليمون ومثلبا برتقال » وتسعة أرادب 
قنح رتسعة ذرة » وبدتا مكونا من خمس غرف » وديوان » 
وغرفة واحدة بن الطوب الاحر » مستطية الشكل © ذات 


لذن 


نوافذ خضراه » سقفبا لبس مسطحا كبقية الفرف ولكئه 
مثلث كظبر الثور» ونسعمايةوسبعة وثلاثين شما وثلاثة قروش 
وخمسة ملالم نقداً » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ها يشيل البرق ثم مختفي » 
رأيت في عبني الشاب الجالس قبالتي شوراً راضحا حينا 
مادوسا » بالذعر رأبته في اتساع حدق العينين» وارتعاش افق 
وارتخاء الفك الاسفل . اذا لم يكن خائفا فلاذا سالني هذا 
السؤال : وهل أنت أبئه ؟ ©6. 

سألني هكذا درن ان يدري هو الآخر لاذا نطق بهذم 
الكامات الثلاث » وهر يعم تام العلمى من أن . انه لم يكن 
زمبلى في الدراسة » لكننا كنا في امجلترا في وقت واحد * 
وقد متنا مثاسبات غدة وشرينا البيزة اكثل .من مرة .معاه/ 
في حانات نايتسبردج . هكذا ني لحظة خارج حدود الزمان 
والمكان » تمدو له الاشياء هو الآخر » غير حقيقية . يبدو له 
كل شيء محتملا . هو ايضا قد يكون ان مصطفى سعيد » او 
اناد أو ابن عمه , العالم في تلك اللحظة القصيرة » بمقدار'ما 
يطرف حفن العين ؛ احتالات لا حصير لهاء كأن آدم وحواء 
منقظا التوقها من ايلزنة + 

كل ثلك الاحتالات اعتقرتعلى حال واحد سين ضحكك 
وعاد العام يا كان » اشخاصا ذوي وجوه معروفة واجماء 
معروفة ومبن معروفة © تحت مماء الخرطوم المرصعة بالنجوم 
اوائل فصل الشتاء . ضحك هو الآخر وفال ؛ ديا لي من 
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مجنون ! طبع انت لست ابن مصطفى سعيد ولا قرببه وانت 
م نسمع به من قبل في حيات لك انني نسيت انتم مشر 
الشعراء » لم سرحات وشطحات » . 

وفكرت في شيء من المرارة » انني في زعم الناس شاعر 
سواه أردت اولم أرد » لأنني قضيت ثلاثة اعوام انقبفي 
حباة شاعر مقمور من شعراء الاتكليز» وعدت لادرس الأدب 
الجاهلي في المدارس الثانوية قبل ان يرثوني مفتثاً للتعلم 
الابتدائي ٠.‏ 

وهنا تدخل الرجل الاتكليزي وقال انه لا يدري صحة 
ما قبل عن الدور الذي لعبه مصطفى سعيد في مؤامرات 
السياسة الاتكليزية في السودان. الذي يعلله ان مصطقى سعيد 
م يكن اقتصاديا يركن اليه : « انني قرأت بعض ما حتب 
عما اسماه اقتصاد الاستعمار » . الصفة الغالية على كتاباته ان 
احصائياته لم يكن يوثق بها. كان ينتمي الى مدرسةالاقتصاديين 
الفابيانيين الذين يختفون وراء ستار التعيم هروبا من مراجبة 
الحقائق المدعمة بالارقام . العدالة » المساواة > الاشتراكية.. 
يرد كامات.رجل الاقتصاد لبس كاتباً كتثارلز دكنز » ولا 
مياسي] كروزفلت . انه اداة » آله » لا قيمة لها بدررنف 
الحقائى والارقام والاحصائيات . أقصى ما يستطيع ان يفعله 
هو ان يحدد العلاقة بين حقيقة واخرى ؛ بين رقم وآخر .اما 
ان تحمل الارقام تقول شيئا دون كخر » فذلك شأن الحكام 
ورجال السياسة . الدنيا ليست في حاجة الى مزيد من رحال 
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الساسة . لا . مصطغىسميد هذا لم يكن اقتصاديا يرثقيه. 

وسألته ان كان قد قايل مصطفى دعيد . 

ولا .ائني لم اقابله . كان قد ترك اكسفورد قبلي بمدة 
لككنني سمعت نتفا هنا وهناك. يظمر أنه كان زير قساء. خلق 
لنقسه اسطورة من ,قوع ما...الرجلل الأنؤزه الوسي 6 المدال في 
الأرساط البوهيمية . كان كما يبدو واجبة يعرضبا اقرادالطيقة 
الارستةراطية الذين كثرا في العشرينات واوائل الثلاثينات 
يتظاهررن بالتحرر . ويقال أنه كان صديقا للورد فلان ولورد 
غلان . وكان أيضا من الاثبرين عند البار الاتكليزي , ذلك 
من سوة حنظه 4 لآنه يقال أثه كان ذكنا . لا يورجد على وجه 
الأرض :مرا من الاقتصاديين البساريين» <تى منصيه الا كاديمي 
لأ أدري قاما ماذاكان - يخيل إلي أث حص عليه لأسباب 
من هذا النوع . انهم أرادوا أن بقولوا : أنظروا م نحن 
متساءون ومتحررون ! هذا الرجل الافريقي كأنه واحد 
منا ! أنه تزوج أبنتنا ويعمل مهنا على قدم المساواة » هذا 
النوع من الاورببين لا يقل شرا » لو تدرون » عن الجانين 
الذين يؤمنون بتفوق الرجل الابيض في جنوبي افريقبا رفي 
الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة . نفس الطاقة العاطفية 
المخطرفة » تتجه الى أقصى البمين أو أقصى اليسار » لو انه 
فقط تفرغ للعم لوجد أصدقاء حقيقيين من جميع الأجناس » 


ولكنتم قد ممعتم به هنا . كان قطعا سيدود ويتفع يعامه هذا 
البلد الذي تتسم فيه الخرافات. ها أنتم الآن تؤمنونيخرافات 
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من نوع -جديد.خرافة التصنيع » خرافة التأمم الوحدة العربية 
خرافة الوحدة الافريقية . انم كالاطفال تؤمئون ارت في 
دوف الأرض كنزاً ستحصلون علبه بمجزة » وستحلون جميع 
مشا كلم » وتقيدون فردوسا . أوهام ٠‏ أحلام بقظة ٠‏ عن 
طريق الحقائق والارقام والاحصائيات ؛: يكن ان تقبلوا 
راقم وتتمايشوا معه رتحاولوا التفير في حدرد طاقاتم 5 
وقد كان بوسع رجلمثل مضطقى سعيد ان يلعب دور لا بأس 
يه في هذا السييل » رلو انه لم يتحول إلى مبرج بين بدي 
حفنة من الانكليز المعترهين ٠»‏ , 

وبيئا اننرى متصرر يفند آراء رتشارد » أخلدت أ؟ إلى 
أفكاري ما جدوى اللقاش ؟ هذا الرجل - رتشارد - هو 
الآخر متعصب . كل أحد متعصب بطريقة أو باغرى . لعلثا 
ذؤمن بالثرافات التي ذكرها » ولكنه يؤمن تمخرافة جديدة » 
غراقة عصرية »هي خراقة الأنيصائنات .ما عنثا ستؤن 
باله » فليككن إها قادراً على كل ثيء . أم! الإحصائات. ! 
ارجل الأبيش + زود أنه مكنا في سقط امن ريا 
سظل أمدا طويا يحس نحونا إحساس الاحتقار الذي يحسه 
القري تجاه الضعيف » . مصطفى سعيد قال لهم : « انني 
جنتم غازيا . عبارة م.لودرامية ولا شك . لكن مجيئيم » 
م أيضا» م يكن مأساة كا نصور نحن » ولا نعمة كا يصورون 
مم . كان عملا مياودرامياً سيتحول مع مرور الزمن إلى غرافة 
عظمى وجمعت منصور يقول ارتشارد ١:‏ لقد نقلتم الينا مرض 
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اقتصادم الرأسالي , ماذا أعطيتمونا غير حفنة من الشركات 
الاستعمارية نزفت دماءنا وما تزال ؟ » وقال له رتشارد : 
« كل هذا يدل على أنم لا تستطيمون الحياة بدوتنا . كتتم 
تشكون من الاستمار » ولا خرجنا خلةتم أسطورة الاستعار 
التتر . يبدو أن وجودة » بشكل وائ مأو متتر » 
ضروري لك كاماء واهواء». رم يكونا غاضبين , كانا يفولان 
كلاماً مثل هذا ويضحكان على مرمى حجر من خط الاستواء» 
تفصل بينها هوة تاريخبة ليس لها قرار . 
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لاه 


لككن أرجو ألا بتيادر الى اذهانم ؛ يا سادق »ان مصطفى 
معد أصبح هوبا يلازمني فق حلي وترحالي .كانت أحيان؟ عو 
أشبر دون أن يخطر على بإلي انه مات على اي حال © غرقا * 
أو انتحارا » الله وحده يعم . 1لاف الئاس يموتون كل يوم . 
واو وقفنا نتمعن اذا مات كل منهم » وكيف مات - ماذا 
يحدث لنا نحن الاحياء ؟ الدثسا تسير » باختيارة أو رغم 
انوقنا . رأنا كتلايين البشر » اسير * اتحرك يم العادة ف 
الغالب ؛ فى قافلة طويلة » تصعد وتنزل » تحط رترحصل . 
والحياة في هذه القافلة ليست كلها شرآائم ولا خك تدر كورن 
ذلك . قد يكون السير شاقاً بالنبار » الموادي تترامى اءاءما 
كحور ليس ها ماحل . نتصيب عرقا . وتحف حلورقنا من 
الظمأ . ونبلغ الحد الذي نظن ان ليس بعده متقدم . ثمتغيب 
الشمس . ويبرد الهواء. وتتألق ملايين النجوم في السباه.نطهم 
وتشرب حينئد ويفني مغني الركب . بعضنا يصلي جماعة 
وراء الشيخ > ويءفنا يتحلقى حلقات برقصون ويغنرن 
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ويصفقون . وفوقنا سماء دافئة رخيمة . راحانا نسري بالليل 
ما طاب لنا السري © وحين يبن اليط الأبيض من الخبط 
الاسود ثقول : « عند انبلاج الصبح يحمد القوم السري » . 
واذا كان السراب احبانا مخدعنا؛ واذا كانت رمومئا المحمومة 
يقعل الحر رالعطش تفور احيانا بأفكار لا اساس لحامن الصبحة 
فلا جرم . اشباح الليل تتبخر مع الفجر»وحمى النهار تبرد مع 
نم الليل . هل ثمة وسيلة اخرى غير هذه ؟ مكذا كنت 
اقضي شهرين كل مئة في تلك القرية الصغيرة عند منحتى 
النمل . النبر بعد أن كان يري من الجندرب إلى الشيال » 
ونحني فجأ: في زارية تكاد تكون مستقيمة » ومحري من 
القرب إلى الشرق . الجرى هنا متسع وعميق »2 ووسط الماه 
جزر دغيرة مخضرة » تحوم عليها طيور بيضاء . وعلىالشاطئين 
غابات كثيقة من النخل » وسواقي دائرة » ومكنة هاء من 
حين لآخر . الرجال صدورمم عارية» يلبسون سراويل طريلة» 
يقطعون أو يزرعوت حين قمر بهم الباخرة كقلعة عائة وسط 
النيل يرقعرن قاماتمهم وبلافتون إليما برهة ثم يءودوت إلى 
ما كانوا فيه . انها تمر على هلما المكان وقت الضحى 2 مرة في 
الاسبوع » رما تزال في ظلال النخل المتمسكسة على الماء بقبة 
تتكسر حين بهزها الموج الذي تحدئه محركات الباخرة ٠‏ 
وتنطلق صفارة مبحوحة > عسمعها أملي رلا شك في دورم 
وم يششربون قبوة الضحى . عن بعيد تبدو الحطة . رصيفب 
أبيض عليه طابور من جر الميز . وتمح على الشاطئين حركة 
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واضحة . بعض الناس على احير وبعضبم على الأقدام “وقوارب 
ومراكب شراعنة تتحرك من الشاطىء المقابل لمحطة . تدرر 
الباخرة حول نفسها » لكي لا تكون المحركات في مجرى التمار؛ 
ويككونفي اسئقبالها جمهور متوسط من الرجال والثناء . ذلك 
أني وأولئك أعمامي وأولاد أنمامي وقد ريطوا ميرم في 
محر الميز , لا يقصل ضباب بدني وبيئهم هذه امرة » فأنا 
قادم من الخرطوم ؛ فقط 2 بعد غببة ل تدم أكثر من سبمة 
أ يبهم نظيفة ولكنها 


شبر . انتي أرام بعين واقدية . جلابيبيم نظ 
غير مككوية » وسمائهم أكثر بياضا من جلابييهم » شواريهم, 
تتفارت طرلاً وقصراً » موادا وبياض] . بعضهم له لحى » 
والذين ليمت هم لحى أهلوا حلاقتها . بين حيرم خمارةسوداء 
1 أرها من قبل . ينظرون إلى الباخرة دون اكتراث إذ تلقي 
م اسنوسا ريزدخم الناس عند هدخلبا . انهم ينتظرونني 
ف الخارج ءا هرولون للاقاقي . ويصافحوتني ويصافدرن 
زوحت على عجل ؛ ولكنهم عطرون الطفلة قبلآ » يتناوبون 
حملا على ايد.هم © ريج تحملنا المير الى الحي . هذا حالي مال 
كنت تاميذاً في المدرسة » ل انقطع الا في غبيتي الطويلة تلك 
سبق ان حدثعم عنبا . وفي الطريى الى الحي اماقم عن 
امارة الوداء قيقول الى : « اعرابي غش عمك وإخل منه 
خمارته البيضاء التى تعرفها وفوقبا خمة جنيبات ايضاأ » . ولا 
ادري أي اتماامي غشه الاعرابي احتى |جمع صوت محمي 
عبد الكرم بقرل ؛ « علي الطلاق هذه اجمل حمارة في البلد 
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كلبا' . هذه جواة .وليست عحارة . اذا شت :وجدت من 
يعطبني فبها ثلاين جنيبا » . ويضحك عمي عبد الرحمن 
وبقول : « اذا كانت جواداً فهي جواد عاقر . لا خير في 
حارة لا تلد ٠‏ . واساهم عن محصول التمر هذا العام وانا اعم 
احابتهم سلما : ٠‏ لا خير فيه » . يقولون ذلك يصوت واحد 
كل مكة الاجابة تفسبا »زوأنا تآمرك أن الامر لاق بأ 
بزجمون . وبر بدناء من الطوب الاحمر على ضفة النبل في 
متعص" كان وابانه م عنه“فيقول عمي عبد المناند شفخانة. 

هم حول لا بلي بتامها . حكومة كلام فارغ »+ 
واقول له انني كنت هنا منذ سبعة اشر فقط , وم يكوارا 
قد بدأوا بثاءها بعد . لكن هذا لا يثنى عمي عبد المنان © 
فيقول : « كل الذي دفلحون فيه حيئون الينا مرة كل عامين 
أر ثلاثة يجباهيرهم ولوار بيهم ولافتاهم .. يعيش فلان رسقط 
علان . كنا مرتاحين اام الانكليز من هذه الدوئة ». ربالغمل 
عر ينا جمع من الناسر ن في لوري قدم رمم عتفرن : ه عاش 
الحزب الوطني الدئقراطي الاشتراكيي » . هل هؤلاء الناس 
بن يطلى غليهم « الفلاحرن ٠‏ في الكتب ؟ لو قلت لدي 
أن الثورات تصنع باممه » والمكومات تقرم وتقعد من أجاء» 
لضيدك . الفكرة تبدو ثاذة ؤء9 6ك ان حياء مصطفى سم - 
وموته في مكان مثل هذا يبدر يثا صعباً تصديقه . ممطفى 
سعيد كان يحضر اأصلوات في المجد بإنتظام . لماذا كان يبال 
في تثبل ذلك الدرر المضيحك ؟ هل جاء الى هذه القرية الغائية 
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يطلب راحة اليال ؟ لمل الاجابة في تلك الغرقة المستطيلةذات 
النوافذ الخضراء . ماذا أتوقع ؟ هل أتوقع أن أجده جالسا على 
كرسي وحده في الظلام ؟ أم أتوقع أن اجده معلقا من رقبته 
يحبل بتدلى من السقف ؟ والرسالة التي تركها في ظرف مختوم 
بالشمع الأعمر #:مق كتيها؟ 

« انني اترك زوجي وولدي وكل مالي من متاع الدنيا في 
ذمتك 6بوأة أعل انك سذُكون أمبنا على كل ديه . زوجي 
تعم بككل مالي » وهي حرة التصرف . الي واثئق اا ١‏ 
ولكنني أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة لرجل م به 
بالتعرف اليك كا ينيفي - أن تشمل أهل بتي برعايتك رآ 
تكون عوناً ومشيراً ونصيحا لولدي » وأن تحنيها تقلت 
مثقة السفر . حنيها مشقة السفر . وساعدما أن يتنا نناة 
عادية وبعملا عملآ مفيداً . وأنا أترك الك مفتاح غرفتي الخاصة 
ولعلك تحد فبها ما تبحث عنه . أئ اعلم انك تعاني من رغبة 
استطلاع مفرطة بشاني » الامر الذي لا اجد له مبرراً . 
فحياقي مها كان من امرها ليس فيها عظة أو عير: لاحد.زلرلا 
ادراي ان معرفة اهل القرية يماي كان سيعوقني عن مواصلة 
الحياة الت تي اخترتها لنفسي بينهم “ لما كان ثة مبرر للككتان . 
وانت في حل من العهد الذي قطمته على ذفسك تلك الليلة . 
فتحدث ما شئت . واذا م تستطع ان تقاوم رغبة الاستطلاع 
11 فة » التي لم يدخلها أحدغيري 
من قبل » قصادات ورق وشذورا متفرقة وحاولات لكتابة 
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مذكرات وغير ذلك . أرجو على أي حال أن تساعدك على 
تزجية الساعات التي لا تمحد وسية أفضل لقضائما . وأة 
أترك لك تقدير الوقت لناسب لتعطي ولدي مفتاح الغرفة 
وتساعدها على ادراك حقيقة أمري . انه .يمني ان يملا اي 
نوع من الناس كان أبرهما - اذا كان ذلك مكنا أصلا -وليس 
هدفي ان يحسنا بي الظن» حسن الظن هو آخر ما أرمي اليب 
ولكن لعل ذلك يساعدهما على معرفة حقيقتها » ولكن في 
وفت لا تككون المعرفة فبه خطراً . اذا نشآ مشبمين يسواء 
هذا البلد وروائحه والوانه وتاريخه ووجوه أهله وذكريات 
فبضاتاته وحصاداته وزراعاته فان حياتي ستحتل مكانهبا 
الصحبح كشيء له معنى الى جانب معان كثيرة اخرى اعمق 
مدلولاً . لا أدري كيف يفكران فيحمنثذ. قد يحسان محري 
بالرثاء » وقد يحولانني يخيالهما الى يطل . هذا ليس مها . المهم 
ان حماني لن تحيه من وراء المجهول كروح شريرة تلحق يها 
الضرر. . وم كنت اتمنى أن أظل مما » اراقبها يككبران امام 
عبني ويكوان على الآقل مبرراً لوجودي . انني لا أدري اي 
المملين أكثر أناتبة » بقاني أم ذهاني . ومها يككن فانه لا 
حيلة لي » ولعلك تدرك قصدي اذا عدت بذاكرتك الىماقلته 
لك تلك اللمة . لا جدوى من مداع النفس . ذلك النداء 
البعيد لا يزال يتردد في أذني . وقد ظننت أن حياقيرزواجي 
هنا سيسكتانه . ولكن لعلي خلقت هكذا » أو ان مصيري 
هكذا » مهها يككن معنى ذلك » لا ادري . انفي اعرف يعقلي 
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ما يحب فعله » الامر الذي جربته في هذه القرية » مع هؤلاء 
القوم السعداء . ولككن اشياء هييمة في روحي وفي دمي 
تدفمني الى ناطق بعيدة تتراءى لي ولا يمكن تجاهلبا . 
و احسرتي اذا نشأ رلداي » احدهيا او كلاههما » وفيها جرثومة 
هذه العدوى » عدرى الرخيل . اذتي املك الامانة لاني 
إحت قبك:ضورة عن جندك , الا" ادري. فى :اذهب يا أصديقي 
ولكتني أحس أن ماعة الرحيل قد أزفت » قوداعا » . 
أذا كان مصطقن سمب قف امتان النياية 4 قائهبيكون :قد 
قام بأعظم عمل مملودرامي في رواية حياته .راذا كان الاحؤال 
الآخر هو الصحبح » فان الطبيعة تكون قد منت عليه بالنباية 
التي كان يريدها للفسه . تصور . عز الضيف في شهر يوايو 
العتيد . النور اللامبالي فاض كا لم ,فض من ل ثلاثين عاما , 
الظلام يصبر عناصر الطبيعة جميه) في عنضر واحد محايد * 
أقدم من النبر ذاته وأقل منه اكتراث) مكذا يجب ان تكوت 
اية هذا البطل . انما هل هي فعلا الاهاية التي كان يبحث عنها 
لعله كان بريدها في الشال » الشال الاقصى * في ليلة جليدية 
عاصفة » تحت سماء لا تجوم لها » بين قوم لا يعثييم أمره . 
نهاية الغزاة الفاتهين . ولكنهم » يا قالوا » تآمروا ضده » 
الحلفون والشهود والمحامون والقضأة لبحرموه منبها . مكذا 
قال : ه رأى المحلفون أماميم رجلا لا بريد أن يدافع عن 
نفسه . رجلا فقد الرغبة في الحباة . انني ترددت في تلكالليلة 
حين شبقت جين في أذني . « تعال معي . تعال » . كانت 


الا 


حياتي قد اكتملت ليلتها » ول يككن كة مبدر للبقاء .رلكنني 
ترددت » وخفت ف اللحظة الحاسمة . وكنت أرجو أنتنحني 
الحكمة ما عجزت أنا عن تسقيقه . وكأمًا أدركوا قصدي » 
فصمموا الا يعطوني آخر أمنية لي عندم . حى الكواونيل 
ممند الذي كنت أتوسم فيه الخير » ذكر زيارقي لهم فيلفربول» 
وانني تركت في نفسه أثراً حسنا قال انه يعتبر نفسه انسانا 
متحرراً ليس عنده تحيز ضد أحد . ولكنه رجل واقمي » 
وقد كان يرى أن زواج مثل ذلك لن ينجم . وقال أيض] 
ان ابنته آن وقعت تحت تأثير الفلسفات الشيرقية في |كسفررد» 
وكانت مترددة بين اعتتاق البوذية أو الاملام . وهو لايستطيع 
أن يحزم اذا كان انتحارها بسبب أزمة روحية انتايتها » أو 
لانها اكتشفت خداع مستر مصطفى سعد لها . كانت آن 
ابنته الرحبدة »2 وقد عرفتها وهي دون المشيرين » 
فخدعتها وغررت بها وقل تلا نتوج زواجا يكون جسرأبين 
الشيال والجنوب » وحولت جذوة التطلع في عينيها الخضراوين 
الى رماد . ومع ذلك يقف ابوها وسط المحكمة ويقولبصوت 
هاديء انه لا يستطيع أن يحزم . هذا هو العدل واصول 
اللعب »© كقوانين الحرب والحياد في الحرب . هذه هي القوة 
التي تلبس قناع الرحمة » المهم انهم ححكموا عليه بالسجن » 
سبع سنوات فقط © ورفضوا أن يتخذوا القرار الذي كان 
عليه هو ان يتخذه بمحض ارادته.ويخرج من السجن »ويتشرد, 
في أصقاع الارض ؛ من باريس الى كويئباجن الى دمي الى 
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بانكوك » وهو يحاول النسويف . وتككون النهاية بعد ذلك في 
قربة مغمورة الذكر على النيل » ولا يستطبع المره ان حزم 
هل كانت اعتباطا أو انه أسدل الستار بمحض ارادته . اما أذ 
م أجيء الى هنا لافكر في مصطفى سعيد » فها هي ذي بيوت 
القرية المتلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشيرئب بأعناقبا 
أمامنا ؛ وحميرة تحث السير لاا ثمت مخياششمها رائحة 
انبرسم والعلف والماء . هذه الببوت على حافة الصحراء »كأن 
قوما فيعبد قد أرادوا أنيستقروا ثم نفضرا أيدهم ورحلوا 
على عجل . هنأ تبدأ أشياء . وتلتبي أشياه . ومنطقة صغيرة 
من هواء بارد رطب يأتي من ناحية التهر » وسط هجير 
الصحراء » كأنه نصف حقيقة وسط عام مليء بالأكاذيب . 
أصرات الئاس والطيور والخيوانات تتناهى ضعيفة إلى الاذن 
كانها وساوس »© وطقطقة مكنة الماء المنتظم تقوي الاحساس 
بالمستحيل . والنهر » النهر الذي لولاء لم تكن بداية ولا نهاية» 
يحري نو الشال » لا بلوي على شيء » قد يعترضه جبل 
فبتحه شرقاً » وقد تصادفه وهدة من الأرض فبتجه غريا » 
ولكته أن عاجلا أر جلا بستقر في مسيره الحتمي ناحية 
البحر في الشبال . 
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وقفت عند باب دار جدي في الصباح - باب ضخم عتيق 
من خشب المراز » لا شك انه استوعب حطب تجرة كاملة» 
صنعه ود البصير » مبندس القرية الذي لم بتعم النجارة في 
مدرسة » كا كان يصنع عجلات السواقي .وحلقاتها » وأيضا 
يحبر العظام » وكوي ويحجم > ويتخصص كذلك في نقد 
الجير» قل أن يثتري أحد من أهل البلد حمارة دون مشورته. 
ود البصير لا بزال حساً إلى يرمنا هذا » ولكنه م بعد نص 
مثل باب بيت جدي » يعد أن أكتشفت الأجبال اللاحقة من 
أهل البلد أبواب خشب الزان وأبواب الحديد » يجلبونها ين 
ام درمان . رالواقي أيضا . بار سوقها حين جاءت مكنات 
الماء . و>معتهم يقرقبون © تميزت ضحكةجدي النحياة الخبيئة 
المنطلقة حين يكون على سجيته » وضحكة ود الريس التي 
تخرج من كرش مماوء بالطعام دام » وضحكة بكري الي 
تأخذ لونبا وطعمها من الجلس الذي يكون موجوداً فيه » 
وضحكة بنت بجذوب القوية المسترجلة . تلت جدي جالسا 
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على فروة صلاته وفي يده مسبحته من خشب الصندل ©» 
تدور في حركة دائية كقواريس الساقية . وبنت محذوب 
وود الريس وبكري » أصدقارًه القدامى » يحلسون على تلك 
الأسرة الوطيئة » التي لا تعلو أرجلها عن الأرض أكثر من 
شبرين . ارتفاع السرير عن الأرض » في زعم جذي © من 
الغرور » وقصره من التواضع .. بنت يجذوب متككئة عبى 
كرعبا » وفي اليد الأخرى سيجارة . رد الريس كأنه يخرج 
المكايات الخبيثة من أطراف شاربيه.وبكري يحلس وحسب. 

هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا الطوب الآخر» 
ولكنها من الطبن نفسه الذي يزرع فيه القمح » قائمة على 
أطراف الحقل اما » تككون امتداداً له . وهذا واضح من 
شجيرات الطلح والستط النامية في فتاء الدار رالنياتات التي 
نت في الحبطان تفسها حدث تسرب إليبا الماء من الأرض 
الازرورعة . وهي دان فوضى قائة درن نظام » اكتليت 
هيلتها هذه على مدى أعوام طويبطة : غرف كثيرة مختلفة 
اسار + زليه يديا لفان بعض في أوقات مختلفة » 
اها حسب الحاجة اليها أو لأن جدي توفر له شيء من الال 
يمد وضبلة اعرئ؛ إيشفعه افيها .. غرف يودي إيعضبا' :إن 
بعض » بعضبا ها أبواب وطيئة لا بد ان تنحني كي تدخلها 
وبعضبا ليست طا ابواب إطلاقاً » بعضها لها نرافذ كثيرة » 
وبعضها ليست طا نوافذ . حرطاتها ملساء مطلية عادة هي 
خليط من الرمل الخشن والطين الأسود وزالة البهاثئم » 


يفا 


و كذلك السطوح ؛ والأسقف من جذع النخيل وغشب السنط 
وجريد النخيل . دار متاهة » باردة في الصيف © دافئة في 
الشتاه . إذا نظرت اليها من الخارج » دون عطف » أحسست 
ها صكيانا هشا لن يقوى على البقاء » ولكنها تغالب. الزمن 
بشيء كالمحزة . 

ودخلت من باب الحوش > ونظرت إلى اليار والبمين في 
الفناء الواسع. هنالك تمر نشير على بروش لبجف . وهنالك 
بصل وشطة . وهنالك أكياس قيح وفول وبعضها خيطت 
أفواهه وبعضها مفتوج ٠‏ وفي ركن عنز تأكل شميراً وترضع 
مولودا . هذه الدار مصيرها مرتيط بمصير الحقل » إذا اخضر 
الحقل اخضرت * وحين يمتاح القسط الحقول يجتاحها هئ 
أيضا . وأثم تلك الرائحة التي متاز ها بيت جديي» 
خليط من روائح متنائرة»رائحة البصل والشطة والتمر والقمج 
والفول واللوبية والحلية » أضف إليها رائحة البخور 
الذي يعبق دائفا] في يمر الفخار الكبير . رائحة تذكرني 
بتقفشف جدي في العيش * وترفه في لوازم صلاته . الفروة الي 
يصلى عليها » وحين بشتد البرد ستعملها غطاء » عبارة عن 
جلود ثلائة نمور مخيطة في جد واسع . رابريق الصلاة من 
التحاس غلية تصاوير ونقوش » وله طشت من نحاس أيضاء 
وهر يفتخر خاصة بمسبحته لأنها من خثب الصندل » ويداعب ‏ 
حباتها» ويمسح بها وجبه ويستنشى رالحتها . وكان إذا غضب 
من أحد أحفاده » ضريه بها على رأسه » يقول ان ذلك يطرة 


7 


الشدلان . وهذه الأشاء جميما » مثل غرف داره > والئخل 
ني حقله © الها تاريع قصه علي جدي مراراً وتكراراً » في كل 
يحذف شيثاً ونضيف م 

وتبلت عند باب: الغرقة وأنا استمرئء 3ل الك الإنساآين 
العذب الذي يسيبق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت منالسفر. 
إتوساين بسلات ١‏ باليضب بين أن ذلك الكيان العتيق ما يزال 
مرعود! أسلاعل ظاهر الأرص... نعي أعائته اأنتسسة 
رائعته الفزبدة التي هي خليط من رائحة الضريح الكبير قْ 
المقبرة ورائحة الطفل الرضيع . وذلك الصوت النحيل 
الطمئن » 5 جسراً بيني وبين الساعة القلقة التي م تتشتكل 
ينب ©/الماعات١الق‏ انتوعريع أحهدائيا ومقدة 4 ,وأمبحت 


لبنات في صرح له مدلولات وأبعاد . نحن عقابيس المالم 
الصناعي الأرربي » فلاحرت ققراء» ولكنني حين أعائق جدي 
عن بالغنى » كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه . 
انه ليس شحرة سنديان شاعنة رارفة الفروع في أرض منت 
عليها الطبيعة بلماء والخصب » ولكنه كشجيرات السيال في 
صحارى السودان » مميكة اللحى حادة الأثراك » تقبر 
.3 لأنها لا شرف في الحياة , وهذا وجه العجب . انه 

ش أصلاً - رغم الطاعورن والجاعات والحروب وقساد 
الحكام . وهاهو ذا الآن يققرب عامه المائة 4 أسناله جيعا 
في قه » عبناه صغيرتان باهتتان تحسب أنها لا تريان ولكاه 
ينظر هيا في حلكة الليل » جسمه الضثيل متكمش على ذاته » 


يف 


عظام وعروق و-لد وعضلات »> وليست فيه قطعة وأعمدة 
من الشحم » يفقز فوى امار نشيطا » ويعشي في غَبش الفجر 
من بيته إلى الجامع . 

مسح جدي بطرف نويه الدمم الذي سال على وجبه من 
شدة الضدىك ؛ وبعد أن أمرلوني ريما أستقر في بجلسي معمم * 
قال جدي : « راك حكايتك حذية بأ وذ الريس ٠»‏ . وكان 
هذا إيذانا لود الريس بأن يستمر في القصة التي قطمها مخولي 
علييم ١.‏ وبعد © يا حاج أحمد » أركبت البنت أ٠امي‏ على 
الحار وهي تفلفص وتتلوى وبالقوة جردتما من جميع ثيابيا 
حىق أصبحدت عارية يا ولدتها أمبا » كانت فرخة عددلة من 
جواري بحري بلغت توها - النبد يا حاج أحند كأنه طبئحة 
والكفل إذا طوقته بذراعيك لا تصل حده . وكانت مدهنة 
رمدلكة جلدها يمع في ضوء القمر وعطرها يدوخ العقل . 
ونزلت بها إلى منطقة رملية وسط الذرة . ولما قمت عليها 
سمعت حركة في الذرة رصوة) يقول ؛ من هناك؟ يا حاج أحمد» 
جتون الشباب ليس مثله جنون . فككرت بسرعة . وجملت 
انني عفريت . وأخذت أصرع باصوات شيطانية وأنثر الرمل 
وابرطع » فذعر الرجل وهرب . إما النكتة أن عمي عيسى 
كان قد تةفى أثري منذ خطفت الجارية من بيت العرس حتى 
وصلنا إلى بقعة الرمل . ولما رأى أنني عمات عفريت وقف 
يتفرج . رثني يوم في الصياح الباكر ذهب إلى والدى رحمة الله 
عليه وقص عليه القصة كلبا » وقال له : ابنك هذا شيطان 
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رجم » وإذا ل نجد له زوجة في هذا النهار أفسد البلد. وسبب 
لنا قضائح لا أول لما ولا آخر . وفعلا عقدوا لي في نفس 
البوم على بنث عمي رجب . الله يرحمبا! » مائت في أرل 
ولادة .٠‏ وقالت له بنت يجذورب وهي تضحك بصوتها|ا 
الرجالي المبحوح من كثرة التدخين : « ومن يرما وأنت 
تركب وتنزل كأنك فحل الجمير » . 

ققال لما ود الريس : « هفل احد يعرف حلاوة هذا 
الشيء اكثر منك يا بنت مجذوب ؟ انك دفنت انية ازواج » 
والآن وانت عجوز كركبة لو وجذته لما قلت لا » . وقال 
جدي : « >معنا أن غنج بنت بجذوب ثيء لا يتصورهالمقل» 

واشملت بنت بجذرب سيجاره وقالت ؛ « على الطلاق 
يا جاع أحد © كلت مفين يقد :زوجي بين قدي أصرخ 
عسراخا تحفل منه البباثم المربوطة في مراحبا في الساقبة » . 
ركان بكري قبل ذلك يضحك ولا يقول شيئا » فقال : 
٠‏ حدثينا يا بنت مجذرب . أي أزواجك كان احسن ؟ » 
فقالت بنت بجذوب على القور : ١‏ ود البشير ».فقال بكري: 
« ود البشير الككحيان التعبان ؟ كانت العثز تأكل عشاءه » . 

ونفضت بنت مجدرب رماد السيجارة على الارض يحركة 
مسرحية بأصايعما وقالت : « علي" الطلاق » كان عنده شيم 
قل الوقد حي يذهل اق اعدائي لاجد أرضااتسمي + كان 
يرفع رجلي بعد صلاة العشاء » واظل مشبوحة حق يؤذكف 


لها 


آذان الفجر . وكان حين تأتيه الحالة يشخر كالثرر حين يذبح 
وكان دائما حين يقوم من فوقي يقول : هالل الله ب! بنت 
بجذوب » . فقال لما جدي : « لاعحب انك قتلته في عز 
الشياب » . فضحكت بنت مجذوب وقالت : د قتله اجله . 
هذا الغىء الأيقتل لعد! 16 

كانت بتت يجذوب امرأة طويلة لونها فاحم مثل القطيفة 
الوداء » ما نيرال فيها الى الآت وهي تقارب السبعين بقايا 
ججال . وقد كا'ت مشبورة في البلكى » يتسابى الرجال والنساء 
على السواء لسماع حديثها لا فيه من جرأة وعدم تحرج. وكانت 
تدكن السجاير وتششرب الخر وتحلف الطلاق كأتها رجل ٠‏ 
ويتال ان امها كانت اينة احد سلاطين الفور . وقد تزوجت 
عدداً من خيرة رجال الك » ماتوا كا.م عنبا وتركوا ها ثروة 
ليست قاملة . وقد ابت رلداً واحداً وعدداً لا يحمى من 
البنات اثتبرن تحبافن وعدم تحرحبن في الحديث » مثلامرن. 

ويروىف ان احدى بنات بات يجذوب تزوجت رجلا 1 
تكن أمبا راضة عنه ٠‏ وحملبا وسافر بها , ولا عاد بعد نحو 
ن عام أراد أن يقي وليمة يدعو اليها اقارب زوجته .فقالت 
له الزوجة : « ان اهى لا تتدرج في كلامها ومن الخير انف 
تدعوها وحدها» . وفعلا ذيكوأً وأولوا لها.وبعد ان طعءت 
وشربت قالت لابنتها وزوجبا يسمع : «لاآمنة. مذا 
الرجل / يقصر في حقك . فمسكتك حسن ومليسك حسن ؛ 
وقد ملأ بديك ورقيتك ذهباً . ولككن لا يبدو على وجبه انه 
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يقدر على اشباعك في الفراش . فاذا أردت الشبع المحيح 
فاه اعرف لك زوجا اذا جاءك لابتر كك حت تزهق روحك» 
وما سمع الزوج هذا الكلام غضب غضياً شديداً وطلقزوجته 
ثلاثا في الحين . 

وقالت بنت مجذوب لود الريس : « ما يالك » لك عامان 
وانت مكتف يزوجة واحدة ؟ هل ضعفت هتك ؟ » . 

وتبادل ود الريس رجدي نظرات لم أفهمها الا فيا بعد » 
وقال : « الوجه وجه شيخ والقاب قلب شاب . هل تعرفين 
أرملة او ثيب) تصلح لي ؟ » . 

وقال بكري : « النصمحة لل يا ود الريس . انت ل تعد 
رجل زواج . انك الآن شيخ في السبعين وأحفادك صار لهم 
أولاد . الا تستحى » لك كل سئة عرس ؟ الآن يازمكالوقار 
والاستعداد ملاقاة الله سنحانه وتعال » , 

ضحكت بنت مجذدوب وضحك جدي هذا القول > وقال 
ود الريس في غضب مصطنع : « ماذا يفبمك انت في هذه 
الامرر ؟انت وحاج احمد كل واحد متم اكتفى بامرأة 
واحدة ولما ماتتا وتركناي لم تجدا الجرأة على الزواج . 
حاج احمدهذا طول اليوم في صلاة وتسبيح كان 
جئة خلقت له رحده . وأنت نا بكري مشغول في جمع المال 
إلاأن درك مت المرت. . الل سبسباله لل الرواع .وتلق 
الطلاق رقال ما معناه عذوهن باحسات أو فارقوهن بإحسان. 
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وقال في كتابه العزيز : النسوان والبنون زينة الحياة الدنياء . 

وقلت لود الريس ان القرآن م يقل ه النسوان والبتون » 
ولكنة قال ٠‏ المال والبتون ». فقال : «وهها يكن »لا 
توجد لذة أعظم من لذة الدكاح ٠‏ . 

وملس ود الريس شاريبه المقوسين بعناية إلى أعلى » 
طرفاما كحد الإيرة » ثم أخذ يسح بيده السبرى ته 
الغزيرة البيضاء التي تلبس وجبه عن الصدع إلى الصدغ » 
ويتنافر لونها الأبيض التامع من سمرة وجيه كلورن الجلد 
المدبوغ » فكأن اللحية غيء صناعي ألصق بالوجه . ويختاط 
بياض اللحية دون مشقة ببياض العمة الكبيرة ؛ مقيما إطارا 
مارخا ييرز أثم معام الوجه : المينين الجسلتين الذكبتين » 
والانف المرهف الوسمم ,. وود ين متذرعا 
بان الكحل سنة »> لكنني اظن اذه يفعل ذلك زهواً . كان في 
جرعه وين ججرة 6 غلمة اذ ااقارئقة بوبيه مدي الذي اين 
قبه شيء بميزه » ووجه بكري وهو كالبطيخة المكرمثة . 
امح أن بره اريس يدرك ذلك » وقد سمعت انه كان في 
شبابه آية في الحسن »© وان قلوب الفتيات كانت تخفق بحبه 
قبلي وبحري #“أغل القير وأمة4ه . كان كثير الزواج والطلاق 
لابمنبه في المرأة اثما امرأة » يأخذهن يما اتفق » وجيب 
اذا سثل : ١‏ الفحل غير عواف » . راذكر من زوجساته 


دتقلاوية من الندق » وهدندوية بن الفضارف 4 وأثيوبية 
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وجدها تخدم عند ولده الاكبر في الخرطوم » وامرأة من حيرب 
عاد !ا في حجته الرابعة . ولما سثل كدف تزوجها قال انه 
اجتمع بها وبزوجها في السفينة بين بور سودان وجدة وتصادق 
معها . ولككن الرجل توفي في مككة يوم الوقوف على عرفات. 
وقال له وهر محتضر : « أوصيك بزوجتي خيراً ». ول محد 
خيراً من زواجبا . عاشت معه ثلائة أعوام » رهو وقت 
طويل يحساب ود الريس . وكان فرحا بها » وأعظم سروره 
انبا كانت عاقراً . وكان يك للناس خصائص أفماله معها » 
ويقول : « من ل يتزوج فلاتبة م4 يعرف الزواج » . وأثناء 
حياته هعها تزوج بإمرأة من الككبابيش 4 عاد بها في زيارة له 
الى حمرة الشبخ . لكن المرأتين ل تطبقا الحياة مما » نطلق 
الفلاتية ارضاء للككباشية » ولككن الككباشية » بعد ذلك بقليل 
هجرته وهربت الى أهلها في خمرة الشخ ٠‏ 

وضريني ود الريس بكوعه في جني وقال : «قالرا 
نسوان النصارى شيء فوق التصور ».فقلت له:م لاأدري 10 

فقال : واي كلام هذا ؟ شاب مثلك في عز الشباب 
يعيش سبع ستين في بلاد اهنك والرنك وتقرل لا أدري ». 

سكت »© فقال ود الريس : « قبيلتم هذه لا غير فيها . 
انتم رجال المرأة الواحدة ‏ ليس في غير عمك عبد الكريم 
ذلك هو الرجل » . 

كنا بالفعل معررفين في البك بأننا لا نطلق زوجاتنا ولا 
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نتزوج عليين ؛ ركان اهل البلد يتندرون علينا ويقولون اننا 
نخاف من زوجاتنا . إلا عحمي عبد الكريم - كان مطلاقا 
مزواج) > وزائيا أيضا . 

وقالت ينت بجذوب : « حريٌ التصارى لا يعرفن هذا 
الشيه ا تعرف له بنات البلد . نساء غلف » الحكاية عندهن 
كشسرب الماء.ينت اليك تعمل الداكلة والدخات والريحة وتليس 
الفركة القرمصيص . زحين ترفد على البرش الاحمر بعد صلاة 
العشاء وتفتح فخذيها » يشعر الرحل كأنه ابو زيد الملالي . 
الرجل الماعنده عمة يصيح له همة 6 . 

وضحك جدي وخضحك بكري وقال ود الريس.: ودعك 
من بئات البك يا بت مجذوب . النسوان البدانيات ؛ هؤلاء 
هن التساء , . 

وقالت بنت مجذوب ؛ « عقلك هر البراني ».وقالجدي: 
د ود الريس يحب النسوان الغير مطبرات » . 

وكال ود الرنس :« علي السمين با حاج احمد » لو ذقت 
ناه الحش والثلاتة كنت رميت مسبحتك . وتركت صلاتك 
ما بين افخاذون كاأته الصدن المكفى » صاغ سل » تكامل 
خيره وشره . عندثا هنا يقطعونه ويتركونه مثل الارض 
الخلاء .. 

وقال بكري : ١‏ الختانة من شسروط الاسلام ه . ثقال 
ود الريس : ١‏ اي اسلام هذا ؟ ا-لامك انت واءلام حاج 
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احمد » لانم لا تعرفون الذي يصلحم من الذي يضر . الفلاتة 
والمسريرن وعرب الشام . اليرا مسلين مثلنا ؟ لكنهم ناس 
يعرفون الاصول . يتركون نساءهم كما خلقين الله . اما نحن 
فنجزهن كا تجز البييمة » . 

وضحك جدي حنى اسقط ثلاث حبات من مسبحته مرة 
واحدة دون وعي » رقال :د المصريات ؛ مثلك لا بقدر 
عليبن » ,قال له ود الريس : «١‏ وما ادراك انت بالمصريات؟ » 
فقال بكري بالنيابة عن جدي : ه هل نسيت ان حاج احمد 
سافر الى مصر سنة ستة واقام فيها تسعة اشبر ؟ 6 . 

وقال جدي : « مشيت على قدمي؛ لبى معي غيرا ميحة 
والاريق ٠»‏ . 

فقال ود الريس : « وماذا فملت ؟ عدت كما ذهيت 
بالمسيحة والابريق . علي اليمين » لو كنت محلك لما عدت فارغ 
البدين  ٠‏ 

فقال, جدي : « اظنك كنت رجءت ومعك امرأة . هذا 
هو كل غملك. اتارجعت وممي المال فاشتريت الآأرض وعمرت 
الساقبة وطبرت ارلادي » . 

وقال ود الريس ؛ «٠‏ بلله يا حاج احمد » هل ذّت الشيم 
المصري ؟ 2 . 

كانت حيات المسبحة طول الوقت تتفلت بين اصابعجدي 
طالعة نازلة كأنها دولاب الساقية . لكن الحركة ترقفت فحأة 
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ررقم حدي وحبه الى السقف وفتح نمه . ولكن بكري كات 
اسبق منه فقال : « انث ا ود الريس بحئون . رجل كبير 
لكن ما عندك فهم . النسواث نسوات في مصر أو السودات 
أو العراق أو واق » الواق . السوداء والبيضاء واجراء كلبن 
سواسية ٠‏ . 

وم يستطع ود الريس من شدة دهشته ان يقول شيثاً . 
ونظر الى بنت يجذوب كأنه يستتجد با . رقال جدي : 
« الحق لش انني كدت اتزوج في مصر . المصريون ناس طيبون 
ويحفظون المششرة. والمرأة المصرية تعرف قيمة الرجل. تعرفت 
برجل تقي فيبولاق كنا نلتقي دام في صلدة الفجر في مسحد 
ابو العلاء . دخلت بيته وتعرفت على اهله كان ابو بنات 
عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقمد محلك . 
بعد هدة قال لي : يا سوداني انت رجل متدين وتحفظ العشرة 
خليني ازوجك بنتاً من بناتي . الحق لله يا ود الريس نسي 
مالت الى النت الكميرة . لككن بعدها بقليل جاني تلغراف 
بوفاة المرحومة امي فسافرت في الساءة والحين » . وقالة 
بكري ؟ ب«رجة الل علببااء #انت. امرأةافاشل + ٠‏ زقنية) 
ود الريس وقال : « يا خسارة . الدنيا هكذا . تمطي الذي 
لا يريد ان بأخذ . علي اليمين لو كنت في محلك كنت عملت 
مايل . كنت تزوجت وقعدت هناك وذقت حلاوة الحياة مع 
بنات الريف . ماذا أرجمك لهذا البد الخلاء المقطرع ؟ » . 
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وقال بكري : « الفزال قالت بلدي شام » . 

وكانت بنت بجذوب قد أوقدت سيجارة اخرى جذبت 
منها الدغان يسغاء وعكرت به سماءم الغرفة » فقالت لود 
الريس : « انت لم تعدم حلاوة الحماة حتى في هذا البلد الخلام 
المقطوع . ها أنت سعين بدين لا تمجز ولا تكبر مع انك 
زدت على البعين » ,. 

فقال ود الريس : « على الببين » سبعين مثة فقط لا تزيد 
يرما واحدا . انا انت شرط اكبر من حاج انمد » . 

فقال له جدي : « خاف الله يا ود الريس . بنت يجذوب 
م تكن ولدت حين تزوجت أنا . وهي اصغر منك يسنتين أو 
ثلاث ١6‏ 

فقال ود الريس ؛ « على اي حال» انا في يرمنا هذا انشط 
واحد فيكم . وعلىي البمين ؛ بين فخذي المرأة !نا انشط من 
حقيدك هذا » . 

فقالت بنت مجذوب : « انت تفلح في الكلام . ولا بد 
انك تحري وراء النساء لان بضاعتك مثل عقلة الاصبع » . 
فقال ود الربس : « لو كنت تزوجتني يا بنت مجذوب لوجدت 
شيئا مثل مدافم الانكليز » . فقالت بنت يجذوب : «المدافع 
سكنت وقت مات ود البشير . انت يا ود الريس رجحل 
خرف “ عقلك كله في.رأس ذكرك »> ورأس ذكرك صغير 
مثل عقلك 2 . 


ام 


وارتفع ضحكهم جميما » حق بكري الذي كان من قبل 
يضحك بهدوء . ونوقف جدي عن الطقطقة يمسبحته تماما » 
وضحك ضحكته النحيلة الخبيئة المنطلفة . وضحككت بنت 
يجذوب بصوتها الرجالي المبحوح . رضحك و الريس ضحكا 
اقرب الى الشخير منه الى الضحك . ومسحوا الدموع من 
اعينهم » - وقال جدي : « أستغفر ال المظم وأتوب اليه». 
وقالت بنت مجذوب :« استغفر الله . والله ضعحكتونا ياجماعة 
اللهم اجممنا ثانية في ساعة خير » . 

وقال بكري : « استتقر الله . الليم اغفر لنا وارزقنا 
حسن الختام » - 

وقال ود الرس : « استغفر الله العظم . ايام نقضيها على 
وحه الارض وبعدها رينا يفمل فينا مايشاء ». 

وهمت بنت يجذوب واقفة دفعة واحدة » كما يبب رجل 
في الثلاثين » وانتصيت بطوها » معتدلة القامة » لا انحناء في 
الظبر ولا تقوس في الكتفين . وقام بكري متحاملا على نفسه 
وقام ود الريس بتكيء قليلا على عصاه . وقام جدي من على 
فررة الصلاة وجلس على سريره ذي الأرجل القصيرة.ونظرت 
اليهم © ثلاثة شوخ وامرأة شيخة » ضحكوا برهة على حافة 
القبر . وفي غد يرحلون . غدا يصير الحفيد أبا والأب جد » 
وتستمر القافلة . 

ثم خرجوا . وقال لي ود الريس وهو يذهب : « باكر 
.ا افندي تتفدى معنا ٠‏ . 
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رتدد جدي على سريره » ثم ضحك > وحده هذه المرة » 
كأما بوكد احساسه بالعزلة » بعد ان ذهب الناس الذين 
يضحكونه ويضحكبم . وبعد قترة قال : « هل تدري اذا 
دعاك ود الريس للنداء ؟ » فقلت له اننا اصدقاء وقد دعانىي 
من قبل . فقال جدي : « انه بريد منك خدمة ٠»‏ . 1 

فقلت : « ماذا يبغي ؟ ). 

قال : « يبغي الزواج » . 

فتضاحكت وقلت لجدي : « ما شأني بزواج ودالريس؟ » 
فقال جدي : « اذت و كيل العروس 6 . 

لذت بالصمت . فقال جدي وهو يظن انني ل افيم : 
« ود الريس بريد ان يتزرج أرملة مصطفى سميد » . 

مرة اخرى لذت بالصمت »2 فقال جدي : « ود الريس لا 
يزال شاباً » وهو صاحب مال . وعلى اي حال المرأة يازم ها 
الستر . ثلاثة اعوام مرت على وفاة زوجما . الا تريد الزواج 
أبدا ؟ . 

فات له انني لست مسؤولاً عنها . ابوها موجود واخربا» 
فاماذا لا يطلبها ود الريس منهم ؟ فقال سجدي : « البلد كلها 
تعرف ان مصطفى سعيد جعلك وصيا على زوجته وولديه ». 

قلت له انني وصي على الولدين ولكن المرأة حرة التصرف 
وأرلياؤم موجودون . فقال جدي : « انها تئق بكلامك , 
لو حدثتها فقد ترضى » . 
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احست بفيظ حقيقي ادهشني » اذ ان هذه الاشياء 
مألوفة في البلد , وقلت لجدي : « انها رفضت رجالا اصغر 
منه سنا » انه يكيرها بأربعين عام » . ولكن جدي اصر 
عق ابوه الريس تناب وائه ,مسو الكالفتزاته متاكد أن 
أباها لن يانع ولكن المرأة نفسها قد ترفض ولدّلك ارادوا ان 
يجعلونني واسطة خير . 

حبس الغضب لاني فلذت بالصيت . وقفزت الى ذهني 
صورتان فاضحتان في لك واجكد : ولشدة عجبي » اتحدت 
الصورتان في ذهني » وتخئلت حسئة بنت عفود »أرمل#تصطفى 
سعيد » هي المرأة نفها في الدالتين ‏ فخذان بيضاوات 
مفتوحتان في لندن » وامرأة تثن تحت ود الريس الكبل » 
قبل طلوع الفجر في قرية مغدورة الذكر عند متحت التيل . 
ان كان ذلك ثيراً فبذا ايضا شر » وان كان هذا » مثل 
الموت والولادة وفيضات الثيل . وحصاد القمح © جزءاً من 
نظام الككرت » فقد كان ذلك أيضا كذلك . وأتصور حستة 
ينت جمود » أرملة مصطفى سعيد © في الثلائين من العمر » 
تبكي تحت ود الريس الذي بلغ السبعين» ويتحول يكاؤها الى 
قصصمن قدص ود الريس المشبورة عن نسائه الكثير ات »يتندد 
بها رجال البلد » فيزداد الفيظ في صدري ضراوة .وم استطع 
البقاء فغرجت »2 وسمعت جدي ينادي ورائي فلم التفت . 
وني بيتنا مأاني أبي عن سبب غضي فحكيت له القصة , 
سك وقال ؛ د هل هذا فيء يثير النضيه ؟ 6 . 
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قريبا من الساعة الرابعة بمد الظبر ذهبت إلى بيت 
مصطقى سعيد » ودخلت من باب الحوش الكبير » ونظرت 
برهة إلى اليار إلى القرفة المستطيلة من الطوب الأخر . 
ساكنة » لا كالمقبرة » رلكن كسفينة ألقت مراسيبا في عرض 
البحر . إنما الرقت لم حن بعد . وأجلستني على كرمي في 
الصطبة أمام الديران » المكان عينه » وجاءت لي بكرب من 
عصير اللببون . وجاء الولدان وساما على » الأكبر مود اسم 
أبنها » والأصغر سعيد اسم أبيه . طفلان عانق » ألسدهلاؤا 
الثامئة وثانيها في السابمة » يركبان حماراً كل صياج إلى 
المدرسة على بعد ستة أميال . إنما أمانة في عنقي 2 ومن 
الأسباب التي تحشرني هنا كل عام أن أتتقد أحوالها . 
سنختنها هذه المرة » وسلحضر المغنين والمداحين ونقم احتفالاً 
يكون ذكرى مضيئة من ذكريات طنولتها . قال : « جتبها 
مشقة السفر » . انني لن أفمل شيا من هذا القبيل » إذا 
أرأذا #سين يتكيراة © أن يسائر فلتسافرة » تل أحد يندأ 
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من أول الطريق » والعال في طفولة لا تنتبي ٠‏ 

انصرف الولدان وظلت هي واقفة أمامي . قامة ممثوقة 
تقرب من الطول » ليست بدينة ولككنها ريانة ممتلئة كعود 
قصب السككر » لا تضم سحناء في قدميها ولا في يديا ء ولككن 
عطراً خفيفاً يفوح منها . شفتاها لعساوان طبيعة » وأسنائها 
قوية بيضاء منتظمة . وجهها وسمم » والعبنان السوداوارت 
الواسمتان يختلط فيه! الحزن والحياء . حين سامت علييا 
أحسست ببدها ذعمة دافئة في بدي . امرأة نبيلة الوقفة » 
أجنبية الحسن * أم انني أتخيل شيئا ليس موجوداً حقيقة ؟ 
امرأة أحس حين ألقاها بالحرج والخطر » فأهرب منها أسرع 
ما أستطيم . هذا هو القربان الذي يريد ود الرس أت 
يذبحه على حافة القبر» ويرشي به الموت فيبمله عام أو عامين. 

وظلت واقفة رغم الحاحي » ول تجلس إلا حين قلت لها: 
« إذا م تجلسي فأذهب » . بدأت الحديث بطيئا متعسرا © 
ومضى كذلك والشمس تنحدر نحو المغنب »2 واطواء يبرد 
قل3 قلي » وقلبا قدلا أيضً أخذت عقدة لسافي تنحل 
وعقدة لساها . وقلت ها شيئا أضحكبا وارتجحف قلي من 
عذوبة ضحكبا . وانتشر دم المغيب فجأة في الأفق الغرقي 
كدماء ملايين ماتوا في حرب عارمة نشبت بين الأرض 
والماء . وانتبت الحرب فجأة بالهزيمة » ونزل ظلام كامل 
مستتب احتل الكون بأقطابه الأربعة » وأضاع مني الحزن 


571 


والحياء الذي في عينيها . لل يبى إلا الصوت إلذي دفأته الالفة 
والعطر الخقيف كينبوع قد يف في أي لحظة . وفحأة قلت 
لما : «هل أحيديت مصطفى تعيد ؟ » 

م تحب . وظللت برهة أنتظر ولكنبا | تحب . ثم 
أدركت أن الظلام والعطر كادا يخرجانني عن طوري واف 
ذلك مؤال لا يسأل في ذلك الزمان وذلك المكان . ولكن 
الظلام ما لبث أن ثغر ثغفرة نفذ منها صوتها إلى أذني : 

دكن أبا لأولادي » . 

إذا صدق خني » فإن الصوت لم يكن حزيذا » بل كانت 
فيه مناغات . وتركت الصمت يرسوس فا فلعلبا تقرل شيثا . 
نمم » ذلك هو : 

د كان زوجا كرا وأبا كريا . طول حياته م يقصر 
منتنا ٠‏ . 

فقلت ها وأنا أميل في الظلام تجاهها :د هل كنت تعرفين 
من أبن هو ؟ » 

قالت : دمن الخرطرم 2 . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ ه 

قال : ١‏ في التجارة » . 

قلت : «١‏ ولاذا جاء إلى هنا ؟ » 

قالت : م الل أعلم » . 

وكدت أيأس . تم هبت ندمة نشطة في اتجاهي حاملة 
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شحنة من العطر » قوق ما كنت أطمع فيه . واستنشقت 
العطر وأحسست بيأسي بزداد حدة . وفجأة حدثت فجرة 
كبيرة في الظلام » نفذ منبا صوت حزين هذه المرة » حزن 
أعدى من غور النبر - قالت : ١‏ أظنه كان ضفي ثيئا » 

لاحقتها بالسؤال : ١‏ لاذا ؟ » 

قالت : ١‏ كان يقي وقتا طويلا بالإلى في تلك الغرفة » 

وازددت ملاحقة ؛ « ماذا في تلك الغرفة ؟ » 

قالت : دلا أدري . اني لم أدشلبا قط . المفتاح عندك . 
لماذا لا تتحقق يلفك ؟ » 

نعم » هبنا قمنا أنا وهي الآن » في هذه اللحظة» رأرقدظ 
المصباح » ودخلنا » مل نجده معلة) من رقنته في السقف » 
أم نجده جالا القرفصاء على الأرض ؟ 

سألتها مرة أخرى : «٠‏ لماذا تظنين أنه كان يخفي شيئا ؟» 

صوتها الآن لس حزينا وليست فيه مناغاة » ولكنه 
مكبرفر الأطرات كورقة الدرة 2 

« أحيانا باللبل في النوم كان يقول كلام .. بالرطانة » 

ولاحقتها بالؤال : « أي رطانة ؟ » 

فقالت : « لا أدري . مثل الكلام الافرنجي » 

وظلات مائلاً وجيتها في الظلام » مترقبا » منتظراً . 

« كان برده في نومه كات .. مل جنا » جيني .. 
لاأدري». 
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في هذا المكان نفسه 4 في وقت مثل هذا » في ظلام مثل 
هذا » كان موته يطفو كأحرات ميتة طافية على سطح 
البحر . د ظلات أطاردها ثلاثة أعرام . كل يوم يشند توتر 
وتر القوس. قوافليٍ ظبأى والسراب يتوهج قدامي في صحراء 
الشوق . في تلك اللية حين حمست جين في أذني : « تمال 
معي . تعال معي » » كانت حباتي قد اكتملت وم يكن 
يرجد سبب لبقاء .. » وتناهت إلى أذني صرخة طفل من 
مكان ما في الحي » وقالت حسنه : ه كأنه كان يحس بدنر 
أجله . قبل اليوم “ يوم .. قبل موته بأسبوع رتب كل 
دونه . كاثت له أطراف ججعبا » وديون دفعها . قبل هوته 
يوم دعاني وحدثي بما عنده . أوضاني كثيراً على الولدين . 
أعطاني الرمالة الختومة بالشمع. قال لي . أعطبا له إذا حدث 
شيء . وقال لي إذا حدث ثيه فأنت تكورري وصيا على 
الأرلاد . قال لي : استشيريه في كل ما تفعلين . كيت وقلت 
له : إن شاء الله ما في عوج . فقال : فقط من باب الاحتياط 
والدتيا غير معروفة . في ذلك البوم توسلت اليه ألا ينزل إلى 
الحقل والدنيا فيضان وغرق . كنت خائفة . لكنه قال لا 
داعي للخوف وإنه يجيد السباحة . كنت متوجسة طول اليوم 
وزاد شرفي حين تأخر عن ميعاده . وانتظرة » ثم كاتف 
ماكانع» 

وأحسست با تك في صمت ؛ ثم ارتفع بكاؤها » وتحرل 
إلى شبيق حاد » ارتعش له الظلام القاثم بيني وبينها . ضاع 
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العطر والصمت»و/ يعد في الكرون إلا نيب امرأة كلت زوعح] 
لاتعرفه » رجلا أفرد أشرعته وضرب في عرض البحر وراء 
سراب: أجنبي . وود الريس الشيخ في داره يحل بليالي الفنج 
تحت فركة القرمصيص . وأنا ماذا أقبل الآرن ودط هذه 
الفوضى ؟ هل أُقوم الها وأضها إلى صدري وأجفف دموعبا 
يديل وأعيد اطماينة إلى قلبها بكلماتي ؟ وقمت نصف قومة 
مستندا إلى ذراعي » ولكاني أحسست الخطر » وتذدكرت 
شيئا » فلبثت راقن مكذا زمنا في حالة بين الاقدام 
والاحجام . وبفتة هبط علي عناء ثقيل تبالككت تحت وطأته 
على المقعد . الظلام كثيف وعميتى وأساسي وليست حالة 
ينعدم فيها الضوه - الظلام الآن ثابت كأن الضوء م يوجد 
أصلا » ونحوم السماء يرد فتوق 3 ثوب قدم مهلبل . العطن 
أضغاث أحلام » صرت لا يسمع مثل أصرات أرجل النمل في 
تل الرمل . ونسع من جوف الظلام صوت م يكن صوتها * 
صوت ليس غاف] ولا حزينا ولا خائفا “ صوت بجرد » 
يقول : « كان امحامون يتصارعون على جثتي . لم أكن أ١‏ 
المهم بل كانت القضية هي المبدة؛ بروفسور ماكسول فستركين 
من المؤسسين لحركة التسلح الخلقي في أكسفورد » وماسوني » 
وعضو في اللجنة العليا اوتمر الجبعيات التبشيرية البروتسلاتية 
في أفريقيا ٠‏ يكن عق بي كافنقة لي . أيام تتامذي عليه في 
|كلشرود كاقءيقول ل فى #دسوراضم ؟ أن باأساال سعيه 
ير مثال على أن مبمتنا الحضارية في افريقبا عديمة الجدوى » 
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فأنت بعد كل المجبودات التي بدلناها في تثقيفك كأنك تخرم 
من اغابة لأول مرة » . ومع ذلك فيا هو ذا يستعمل كل 
مهارته ليخادني من حمل المشنقة . وسير أرثر هغنز ات 
وظلق مرقين » سغامراته. القرامية معروفة 6“منكور بصلاته 
مع اليسار والأواط البوه 


كققَنث عند المتلاد منةم+و؟ 


بته في سافرون ولدن . كان يقول لي : «أتت وغد 


ولكتني لا أكرء الأوغاد » فأن أيض]ً رغد » . لكنه في هذه 
المحكمة سيدتعمل كل مبارته ليضع حل المثنقة حول عنقي. 
رالخلفون أيضا) » أثتات بن الناس » منهم العامل والطبيب 
والمرارع والمعم والتاجر والحانوتي ؛ لا تحمم صلة بيني وبدنهم * 
لو انني طليت استئجار غرفة في بيت أحدم فأغلب الظن أنه 
سيرفض © وإذا جاءت ايئة أحدم تقول له اثنى سأتزوج هذا 
لرجل الافريقي » فبحس حجا يأن العام ينهار تحت رجليه . 
ولكن كل واد هنهم في هذه الحكاة سيسمر على نفسه لآأول 
هرة في حباته. وأنا أحس تجاههم بنوع من التفوق؛ فالاستفال 
مقام أصلاً يسبي » رأنا فوق كل شيء مستعمر » انني الدخيل 
الذي يحب أن بت في أمره . حين حىء لكتشتر بمحمود ود 
أحمد وهو يرسف في الاغلال بعد أن هزمه في موقمة اتبرا » 
قال له : « لماذا جئت بندي تخرب وتنبب ؟ ٠‏ الدخيل هو 
الذي قال ذلك لصاحب الأرض » وصاء ب الأرض طأطأ 
رأسه وم يقل شيئا . فليكن أيخ.) ذلك شأني معبم . انني 
أسمم في هذه الحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة »> 
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وتعقعة سنايك غيل الانى وهي تطأ أرض القدس . البواخر 
مرت عرض الثيل أول مرة تحمل المدافع لا البز » وسككك 
الحديد انشغت أصلا لتقل الجنود . وقد أنشأوا المدارس 
لبعامونا كيف ذقول « نعم » بلغتهم ٠‏ . انهم جليوا الينا جرثومة 
العنف الأوربي الأكبر الذي م يشهد العام مشلل من قبل في 
الوم وف يجان جواوية مرض فتاك أصابهم منذ أكثر 

من ألف عام . يا سادق » ائفي نهم غازي ا نمق 
31 قظراة ا الذي حقنتم به شرايين التاريخ . أ 
للست عطي . عطيل كان أكذوبة » 

بي كنت أفكر في قول مصطفى سعيد وهو يجلس في 
هذا المكان عمنه > في له مشبل مده © كت أسمع تشيحبا 
بالبكاء كأنه يصاني من بعد » يختلط في خيالي بأصرات مبعثرة 
لا بد انني سمعتها في أ رقات متباعدة» و لكنم! تداخلت في ذهني 
كأجراس كنيسة - صراخ طفل في مكان مافي الحي > 
وصياح ديك » وعيت مار » وأصرات ت عرس تأي من الضفة 
ف للنبر . لكتني الآن أسمع صوتا واحداً فقط » صوت 

عا الممض . وم أفمل شين , لنت عيق !41 يلا سيزاك 
مرح تكي وحدها لليل حق سكتت . وكان لايد أن 
أقرل شيا » فقلت : ١‏ التعئق الماضي لا ينقع أحداً . عتدك 
الولدان » وأنت مازلت شابة في مقتبل العمر . فككري في 
المتقبل . ومن يدري » لعلك تقيلين واحداً من الخطاب 
العديدين الذين يطلبونك » 
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أجابت فور » بصم و الأمى الذي أدهدني : < بمد 
مصطفى سعيد لا أدخل على رجل » . 

ولم أكن أنري أن أقرل لها ذلك » ولكنني قلت : « ود 
الريس يريد زواجك »© رأبرك وأهلك لا عانمون . كلفني أن 
أترسط له عندك » . 

وصمتت فترة طويلة حتى ظننت انا لن تقول شيئا » 
وكرت أن أقوم وأذهب . وأخيراً أحسدت بصرتها في 
الظلام كأنه نصل : « إذا أجبررني على الزواج » فانني سأقثله 
وأقتل نفسي 2 . 

وفكرت فيعدة أشياء أقولها» رلكنني ما ليثت انسمعت 
الؤذن ينادي : « الل أكبر . اش أكبر ء لصلاة العشاء » 
فوقفت هي أيضا » وخرجت درن أن أقرل غِيثا , 

وأنا أشرب قبوة الصباح جاءني ود الريس . كنت أنوى 
الذهاب إلى داره ولكنه لم يمبلني . قال انه جاء ليذ كرني 
بدعوة البارحة » ولكتني كنت أعم أنه لم يستطم الصير 
فجاء ليعرف مني نتيجة وساطتي . قلت له حالما جلس : 
«لافائدة . انها لا تريد الزواج اطلافاً . لو كنت منك 
لتركت هذا الموضوع البئة » . 

م أكن أحسب أن ابر سيقع عليه كا وقع فيا . لكان 
ود الريس الذي يبدل النساء يا ي.دل الجير » يجلس أمامي 
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لآن . وجهه مإؤد وجفناه برتعشان » وقد عض شفته السفلى 
حت كاد يقطعها . أخذ بتمفل في مقفده رنتقر الآرض في 
عصبية بالغة بعصاء . خلم حذاء»ء من رحل اليمنى ولسه عدة 
مرات “ ركان يتاهب للقيام نم يلس © ويفتح فنه كأنه يريد 
أن يتكلم ثم يكت . يا للمجب هل ممقول أن ود الريس 
عاشق ؟ وقلت له : «لن تعدم امرأة غيرها تتزوجها » 

قال وعيناه لذكيتات لم تعودا ذكيتين © أصصبحتا كرتين 
من الزجاج قد استقرنا على حالة واحدة جامدة : « لن أتزوج 
غيرها. ستقبلني وأنفها صاغر . هل تظن انها ملكة أو أميرة8 
الأرامل في هذا البلد أكثر من جوع ابطن . تمد الله انها 
وجدت زو-ا مثلي 217 

قلت له : «إن كانت امرأة كسائر النساء فاماذا الإصرار؟ 
أنت تعلم انها رفضت رجالاً غيرك © بعضهم أصشر بعقلة مقا . 
إذا أرادت أن تنفرغ لتربية ولديا فاماذا لا تتركونهاو شأن.؟» 

بغتة تدفق من ود الربس غضب جناني م أكن أظن أنه 
من طبيعته . ثار ثورة عارمة © وقال شيئا أدمثني حققة » 
« اسأل نفسك اذا ترفض بذت مود الزواج . انت السبب ٠‏ 
لاشك أن بدك وبينها شيئا. ما دخلك أنت؟ أنت لست أباها 
ولا أخباما ولا ولي أمرها. انها ستقزوجني رغم انفك وانفباء 
أبوها قبل واخواتا قبلوا . الكلام الفارغ الذي تتعامونه في 
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المدارس لا سير عندتا . هذا البلد فيه الرجال قوامورن 
على النساء » , 


ولا أعم ماذا كان يحدثلرلا أن أليدشل في تلك اللحظة» 
وقمت فوراً وخرجت . 

ورحت إلى محجوب في حلله . كان حجوب في مثل سني » 
قضينا طفولةنا معا » وكنا تجلس على درجين متلاضققين في 
المدرسة الأززلئة وكات أذكى م . وكا انعيقا امن مبرسة 
التفلع الأو . قال حوب« متا الققير ين اللي يتكقي :© 
القراءة والكتابة والحساب . تن ناض مزارعون مثل. آبائنا 
وأجدادا . كل ها يلتم المزارع من التعلم » ما ينه من 
كتابة الخطايات وقراءة الجرائد ومعرفة فروض الصلاة . وإذا 
كانت لنا مشكاة نعرف نتفام مع الحكام » . مضيت أنا في 
ذلك الدلى » وتحول عجوب إلى طاقة فمالة في الللد © فبو 
الدوم رئيس للحذة المشروع الزراعي » واجمعية التعاونية » 
وهو عضو في نة الشفخانة التي كادت تم © :وه علج أن 
كل وقد يقوم إلى مر كز المديرية لرفع الظلافات . رحين جاه 
الاستقلال أصبح عجوب من زعماء المزب الوطني الاشتراي 
الدوقراطي في اليك ٠‏ كذا أحيانا نتذاكر أيام طفولتن! في 
القرية فيقول لي : : لكن انظر أين انت الآن رأين أنا . انت 
صرت موظقا كبيراً في الحكومة وأنا مزارع في هذه السلدة 
الاقطوعة » . وأقول له باعحاب حق.قي : «انت الذي نحت 
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لا أن » لأنك تؤثر على الحماة الحقيقية في القطر . أم-ا نحن 
فموظفون لا نقدم ولا نؤخر . الناس امثالك ثم الورثام 
الشرعيون للسلطة . أنتم عصب الحياة . أنتم ملح الأرض » . 
ويضحك محجوب ويقول : « إذا كنا نحن ملح الأرض فبي 
رض طلبكة 1. 

ضحك أيضا بعد أن سمع قصتي مع ود الريس وقال : 
ود الريس رجل خرف لا يعني مايقول » . 

قلت له ؛ د انت تع أن علاقتي بها علاقة يليه الواجب 
لاأكثر ولا أقل :> 

فقال محجوب ؛ «١‏ لا تلفت لتخريف ودالريس . مممتك 
في البلد لا تشوبها شائبة . اهل البلد كلهم يلبجون يحمدك 
لآنك تقوم بالواجب ثحو ارلاد مصطفى سعيد © رحمه الل » 
خير قيام . لقد كان على أي حال رجلا غريبيا لا تربطك يه 
رابطة » . وسككت قليلاً ثم قال ؛ « إنما إذا كان ابو المرأة 
واخوانها راضين فلا حية لأحد» . ١‏ 

قلت له : ه ولكن إذا كانت لا تريد الزراج ..»وقاطعني 
قائا : « انت تعرف نظام الحياة هنا. المرأة للرجل»والرجل 
رجل حتى لو بلغ ارذل العمر » . 

قلت له : « ولكن إذا كانت لا تريد الزواج ..»وقاطمني 
قائلاً : د في هذا العصر » 


وقال محجوب ؛ « الدنيا لم تتغير بالقدر الذي تذظنه . 
تغيرت أشياء . طامبات الماء بدل السواقي » محاريث من حديد 
بدل محاريث الخشب . أصبحنا نرسل بناتنا للمدارس . 
راديوهات . أوترمببلات . تعامنا شرب الويسكي والبيرة بدل 
العرق والمرسة . لكن كل فيء كا كان » . رضحك عجوب 
وهو يقول : « الدنبا تتغير حقيقة حين يصير أمثالي وزراء في 
الحكومة » . واضاف وهو ما يزال يضحك : « وهذا طبعا 
من رابع اللستحيلات ». 

قلت لحجوب »2 وقد سرى عني : «هل تظن أرن ود 
الريس وقع في غرام حسنه بنت مود ؟ » 

قال مخجوب : دلا يستيعد . ود الريس رجل صيابة . 
وهو منذ سنتين يلبج بذكرها . وقد طلبها من قبل وأبرها 
قبل ولكنها رفضت . وانتظروا اعلبا نقبل مع مرور الزمن » 

قات لمحجرب : « لكن لماذا هذا الغرام الفجائي : ود 
الريس يعرف حسنه بذت تمود منذ كانت طفة . هل تذكرها 
وهي طفلة شرسة تتسلق الشجر وتصارع الأولاد؟ كانت وهي 
فتاة تسبح ممنا عارية في النبر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال حجوب : « ود الريس كبؤلاء الناس المفرميناقتناه 
الجير » الواحد متم لا تعجيه المارة إلا إذا رأى رجِة آخر 
راكبا عليها ٠‏ يراها حينئد جميلة ويسعى جاهداً لشرائها حق 
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ولو دفع فيبا أكش مما تتحتى ». وصمت مدة يفكر ثم 
قال : « ولكن الحقيقة ان بنت مود قد تغيرت بعد زواجبا 
من مصطفى سعيد . كل النسوان يتغيرن بعد الزراج للكنها 
هي خصوصا تغيرت تغيراً لا يوصف . كأنها شخص آخر . 
حتى تحن أندادها الذين كنا ثلمب معبها في الحي » تنظر اليها 
اليوم فتراها يد جديداً هل تعرف ؟ كنناء المدن 6 
وسألت حجوب عن مصطفى معيد فقال : د رجه الله 
كان يخترمني وكات أحترمه . م تكن الصلة بينةا وثيقة أو 
الأمر . ولككن عملنا معا في لجئة المشروع قرب بيئئا . موته 
كان خسارة لا تعوض . هل تعلم ؛ افد ساعدة «ساعدة قبمة 
في تنظم المشروع . كان يتولى الحساات . خيرته في التحارة 
أفادتنا كثيراً . وهو الذي أشار عليئا باستغلال أرباح المشسروع 
في إقامة طاحونة للدقيق . لقد رفرت عليتا أتمابا كثيرة » 
وأصمح الناس اليوم محيثونها من أطراف اليلد . وهو الذي 
أشار علينا أيضا بفتح ذكان تماوق . الأسعار الآن عندة لا 
#قد.غسن الأنغار في الخرطوم . زمان » كا تعم » كانتت 
البضائع 5 أتي مرة أو مرتين في الشهر إالباخرة . كات 
التجار يخزنرتها حتى تنقطع كلية من الوى 4 ثم يسعوئيها 
بأضعاف مضاعفة . المبروع يلك اليوم عشيرة لواري تحلب 
لنا البضائع كل يوم رالآنخر مباشرة من الخرطوم وأم درمان . 


ورجوته أكثر من مرة أن يتوبى الرئاسة ولكنة كان برفض 
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ويقرل انني أجدر منه . العمدة والتجار كانوا يكرهونه 
كراهية شديدة لأن فتم عيون أهل البلد وأفسد عليوم 
أمرم بعد دوته قامت إشاعات يأنهم دروا قثله . مجرد 
كلام . لقد مات غرقا . عشيرات الرجال ماتوا غرا ذلك 
العام . كان عقلبة واسعة . ذلك هو الرجل الذي كان يستحق 
أن يككون وزيرا في الحكومة لى كان يوجد عدل في الدنيا . 

فقلت لمحجوب : « السياسة أفسدتك . أصبحت لا تفكر 
إلا في الساطة . دعك من الوزارات والحكومة وحدثني عنه 
كانسان . أي نوع من الناس كان هو ؟ » 

وظهرت الدهشة على وجبه وقال : « ماذا تقصد أي نوع 
من الناس ؟ إنه كان 15 ذكرت لك ٠‏ . 

وم أستطمع أن أجد الكليات المناسبة لأرضح المجوب 
قصدي . وقال هو : دمها يككن ... انش السيب في اهيامك 
مصطفى سعيد ؟ لقد سالتني عنه كذا مرة من قبل؟ء 
واستطرد عحدوب قبل أن أرد على لامه : « تعرف ؟ لا 
أفبم لماذا جعلك وضيا على ولديه . طبعاً أنت تستحق شرف 
الأمانة وقد قمت ا خير قمام . لكنك كنت أقلنا معرفة 
به . نحن معه هنا في البلد » وأنت كنت تراه من العام إلى 
العام . كنت أتوقع أن يحماني أو يجعل جدك وصيا . جدك 
كان صديقه المي . كان حب الاسماع إلى حديثه . كان بقول 
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لي : تعرف يا محجوب ؟ حاج أحمد رجل فريد من نوعه . 
وكنث أقول له : حاج أحمد رجل خرف . فيزعل جد 
ويقول : « لا » لا تقل هذا . حاج أحمد جزهء من التاريخ 6.. 

قلت لحجوب : «٠‏ أنا على أي حال وصي إسميا . الوصي. 
الحقيقي هو أنت . الولدان هنا معك . وأنا بميد في الخرطوم» 

فقال محجورب : « انها ولدان ذكيان مؤدبان . فيما 
مخايل أبيها . سيرهما في الدرامة أحسن ما يكون » : 

فقلت له : و ماذا يحدث لها إذا تم موضوع الزوايج 
المضحك الذي بريده ود الريس ؟ » 

فقال محجوب : « هون عليك . حها ود الربس سينشفل 
بامرأة أخرى . وكلى أسوأ الفروض تتزوجه . لا أظنه يبيش 
أكثر من عام أو عامين . ويككون لها سبم في ارضه وزرعه 
الكثير » 

ثم » مثل ضعربة مفاجئة تنزل على أم الرأس » نزل 
قرل محجوب : « لاذا لا تتزوجبا انت ؟ » خفق قلي بين 
جني خفقانا كاد يفلت زمامه من يدي . وم أجد الكلمات إلا 
بعد مدة . قلت الحجوب وصوق برتحف : دلا شك انك 
تمرح » 

نقال : ه جد . لاذا لا تنزوجبا ؟ أنا متاكد اننا 


10 


ستقبل . انت وصي على الولدين » وبالأخرى أن تتم الموضوع 
وتصبح أبا » 

وأحسست بعطرها لية أمس » وتذكرت الأفكار التي 
فقت :راسي بنتانها لي الظلام : وسممت محجوب يضحك 
ويقول ه لا تقل بي اتك زوج وأب , الرجال يآزوجون على 
زوجاتهم كل يرم . لن تكوت أوهم ولا آخرم » 

وفلت لحجوب » وقد استعدت سبطرق على نفسي © وأنا 
أضحك ايضا : «١‏ انت يجنون حقا » 

وتركته رذهبت » 00 حقيقة ستأخذ 
كثيراً من راحة بإلي فيا بعد . انني» بشكل أو بآخر » أحب 
حدتة ولت تموة ارم فصظقى سعد . أ » مقله. ومثل 
ود الريس وملايين آخرين » لست معصوماً من جرثومة 
العدوى التي يتنزى بها جسم الكون . 


لات 


احتفلنا مختان الولدين وعدت للخرطوم . تركت زوجي 
وابنتي في البد » وسافرت في الطريق المدحراري في سبارة 
من سيارات المسروع التي ذكرها عسوب كنت أساقن 
عادة بالباخرة إلى ميناء كريمة النبري * ومن هناك اد 
القظار مار بأبي حمد وأتبرا إلى الخرطوم . لكتني هذه المرة 
كنت في عجلة من أمري دون سيب واضح ؛ ففضلت اختصار 
الطريق . وقسامت السيارة في أول الصباح 4 وسارت” 
ثيرةا حذاء الثيل نحو ساعتين » ثم اتحبت جنوبا في زاوية 
مستقيمة وضريت في الصحراء . لا يوجد مأوى من الشمس 
التي تصعد في السماء #خطوات بطيثة وتصب أشعتها عنى الأرض 
كأن بيتها وبين أهل الأرض ثأراً قدا . لاا مارى سوى 
الظل الساخن في جرف السيارة » وهو ليس ظةا . طريق 
مل يصعد وممط » لا مميء يغري المين . شجيرات مبعثرة في 
السحزاء ؛ كلبا أشواك » ليست لما اوراق © الشجان بائننة 
ليست حية ولا مبتة . تسير السيارة ماعات دون أن يعترض 
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طريقها انسان أو حيوان . ثم تمر بقطيع من الال هي 
الأخرى غجفاء:شامرة: . لآ ترجذ سحابة .واحدة تبسن بالآمل 
في هذه السساء الحارة » كأنها غطاء الجحم . اليرمء هنا شيم 
لا قبمة له » بجرد عذاب يتعذيه الكائن الحي في انتظار اللبل. 
اللبل هو الخلا . وفي حالة ثقرب من الى طافت برأسي 
نتف من أفكار ‏ كليات من جمل © وصور لوجوه واضووات 
تيء كلها يابسة كالأعاصير الصغيرة التي تهب في الحقول البور 
قم العجلة ؟ سألتني : « فم المجة ؟» قالت : هولماذا 
تككث اسبوع) آخر ؟ » قالت .. الجارة السوداء © اعرابي 
عش عمك وباعه ال_ارة السوداء . وقال أبى : « هل هذا 
شيء يثير الغضب ؟ » عقلى الإنسان ليس محفوظا في ثلاجة . 
انها هذه الشمس التي لا تطاق . تذوب الم تشل التفكير . 
ومصطفى سعيد » وجبه يتبع واضحا في خبالي كا رأيته أل 
يوم “يديع أن أزين عرلات السيارة ؛ وصوت احتكاك 
يحصى الصحراء » واحاول جاهدا استعادته فلا استطيع . 
يوم الاحتفال يختان الولدين © خلعت حسنه الثوب عن رأسها 
ورقصت كاتفعل الأم يرم ختان رلدها . با اهن امرأة 
لاذا لا نتزوجها انت ؟ كيف كانت ابزابيلا ميمور تناجيه ؟ 
« اغتلني ابا الغول الأفريقي . احرقني في نار مغبدك أيا الإله 
الاسود . دعني أتارى, في طقوس صلواتك العربيدة المببجة » 
وها هنا مليع الثار . ها هو المعبد . لاثيء . الشمس 
والصحراء ونباات يابسة وحبرانات عجفاء . وهتذ كيان 


السيارة حين تنحدر في واد صغير . وتمر بعظام حمل نفق من 
العطش في هذا التنه . ويعود إلى شيالي وجه مصطفى شعيد 
في وجه ابنه الأكبر . انه اكثر الولدين شبها به . يرم حفلة 
الختان انا ومحجوب شربنا اكثر مما يحب . الناس في بلدنا 
لرتابة الحياة عندم يجعلون من أي حدث سميد ميا صغر عذراً 
لاقامة حفل كحفل العرس . جررته من يده في الليل » 
والمفثرن يغئون والرجال يصفقون في قلب الدار . رقفتا 
أمام باب الغرفة تلك . قلت له : « أنا وحسدي عندي 
المفتاح . باب من الحديد » . قال لي محجوب يصوته الحيور : 
« هل تدري ما يداخلبها ؟ » قلت له : ف تعم + قال :+ 
دماذا؟ » فقلت وأنا اضحك تحت وطلذة الخخر : 
دلا شيء . لاشيء اطلاقاً » . هذه الغرفة عبارة عن 
تكد كبيرة ١‏ لياه ء تحب فنا مرا وليين فيا 
شي .. #دلااطيم إطلاقبا .... رقال محجوب : «١‏ أنت 
سكران » هذه الغرفة مليئة من أرضها إلى مقفها بالكثوز . 
ذهب »4 وجواهر » ودرر ولآلى . هل تمم من هو مصطفي 
سعيد ؟ » قلت له ان مصطفى سعيد كان أكذوبة» وضحككت 
مرة أخرى ضحكة خمررة وقلت له : « هل. تزيد أن تغرف 
حقيقة مصطفى سعيد ؟ » فقال عحجوب : «أنت لست 
سكران بل مجنونا أيضا . مصطفى سعيد هو في الحقبقة ني 
الل الخضر . يظبر فجأة ويغيب فجأة . والكتوز التي في هذه 
الغرفة هي كنوز الملك سليان حملا الجان إلى هنا . وأنت 
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عتدك مفتاح الكاز . ١‏ افتح يا عمسم ودعنا تقفرق الذهب 
والجواهر على الئاس » . وكاد محجوب يضرخ ويجمع الناس 
لولا انتي أغلقت فه بيدي . وفي الصباح استيقظ كل واحد 
منا في ببته لا ندري كدف وصلنا . والطريق لا يتتبي عند 
يمن © والقسى لا تككل . لااغرؤ أن مصطقى ميد هرب 
إلى زمهرير الثهال . ابزابلا سيمور قالت له : ١‏ المسبحيون 
يقرلون أن مهبم صلب لحمل وزر خطايام . انه إذث مات 
عبثا . نما بمونه الخطيئة ما هو إلا زفرة الاكتفاء بمعانقتك 
يا إله وثنيتي . أنت إلهي 2 ولا إله غيرك » . لا بد أن هذا 
هو بيب اتتحارها ؛ ولس هرزضبباالترطاة , لاتب مؤمثة 
حين قابلته. كفرت بدينها رعبدت !4 كعجل بني إسرائيل. 
باالقرافة , با العغرة ... الإتسان جرد اته«خلق ند خط 
الاستراء » بعض الجانين يعتيرونه عبداً وبعضهم يعتيرونه 
إفا . أبن الاعتدال ؟ أبن الاستواء ؟ وجدي بصوته النحبل 
وضحكته الخبيثة حين يكون على سجبته * أين وضعه في هذا 
البساط الأحدي ؟ هل هو حقيقة كا أزعم أنا ركا يبدو هو ؟ 
هل هو فوق هذه الفوضى ؟ لا أدري . ولكنه بقي على أي 
حال > رغم الأوبثة وفساد الحكم وقسوة الطبيعة . وأنا موقن 
أن اموت حين يبرز له سيبتسم هو في وجه اموت . ألا يكفي 
هذا ؟ هل ابن آدم مطالب بأكثر من هذا ؟ وبرز لنا من وراء 
التل اعرابي جاء يرول ونا » وقطع الطريق على السيارة 
فتوقفنا . بدنه وثمابه بلون الآأرض . وسأله السائتى ماذا 
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بريد ؟ قال : « أعطوني سيجارة أو تنباك لوجه الله . ل 
يومان / أذق طعم التنباك » . م يكن عندنا تنباك فاعطيته 
سمجارة . وقلنا بالمرة ننف قللاً ونتريح من عناء الجلوس 1 
ل أر في حياقٍ انسانا شرب السجائر يتلك اللبفة . جلين 
الاعرابي على مؤخرته وأخذ يشفط الدخات بنهم قوق الوصف 
بعد دققتين مد لي يده فأعطيته سيجارة أخرى . اتبمها كا 
فمل مع الأولى . ثم أخذ يتلدى على الأرض كأنه مصاب 
بالصرع . ويعدها ده على الأرض وطوق رأسه بيديه وعيد 
تمافا كأنه ميت . وظل هكذا طول مكوثنا ) زماء ثلث 
ساعة, ولا دارت تحركات السمارة»هب واقة)؛إتساتا بعث إلى 
الحباة » وأشذ يحمدني ويدعو الله لي يطول العمر » فرميت 
له علبة الجائر بما بقي فبها . وثار الغبار خلفنا » وراقبت 
الاعرابي نري غر خيام مبلبة عتد شجيرات تاسية المنوب!م 
عندها غنيات وأطفال عراة . ابن الظل يا إلهي ؟ مثل هذه 
الأرض لا تنبت ,لا الأتبباء .. هذا القحط لا تداريه إلا 
السماه . والطريق لا ينتبي والشمس لا ترحم : والسبارة الآن 
تولول ولولة على أرض من الخصى ميسوطة كللائدة . د إن قوم 
منقطع بنا فحدنرة أحاديث نتجمل بها » . من تال هذا ؟ 
ثم : « كالنبت لا أرضاً قطع ولا ظبراً أبقى » . والسائق لا 
يتكلم . امتداد للمكنة التي يديرها » يلعنها أحيانا ويشتمها » 
والأزس سرلا ذاقزة فرق قي السراب . « وظل يرفمنا آل 
ويخفضنا آل وتلفظنا يبد إلى بيد » . جمد سعيد العبامي » 
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يا له من شاعر . وأبو نواس . « شربنا شرب قوم ظمثرا من 
عبد عاد » . هذه رض النأس والشعر عيذ يفني . 
ولقينا سمارة حكوهسة معطلة وها خمة عساكر وشاويش 
متدرعين اليتادق . وققنا . غيربوا من هائنا وأكلوا من زادتا 
وأعطيناهم المنزين . قالوا ان امرأة من قبيلة المريصاب قتلت 
زوجبا والحكومة ذاهبة لتقيض عليبا . ما اسمها؟ ما اسم ؟ 
لاذا قتلته ؟ لا يعلاوق ح فقط انها من قبلة المرتصاب رأنها 
قتلتة وأنه زوجما . ولكنهم سيعرفرنه . قبائل المريصاب 
والهواوير والككبابيش . القضاة المقم منهم والمتنقل . مفتش 
شمالي كردفان؛مفتش جنوبي الشمالية » مفتش شرق الخرطوم. 
الرعاة على مساقط الماء . المشايخ والنظار . السدو في خيام 
الشعر » في مغارق الرديان . كليم سيعر فون أسعبا » فليس كل 
يوم تقتل امراة رجلا * بله زرجم! ؛ في هذء الأرض التي م 
تترك الشمس فيها فتلا لقاتل . رخطرت لي فكرة > قلبتها في 
ذهني ثم قررت أن أعبر عنها وأرئ ها يحدث , قلت لهم انها 
م تفتله بل هو مات من ضعربة الشمس' مانت ايزابيلا سيعور 
وشلا غريئود وآن مند وجين مورس . لم محدث شيم . 
وقال الشاويش : « كان. عندنا قندان بولس ملمون ادمه 
ماحرر كوك » . لا فائدة ٠‏ لا دهشة . وسارؤا وسيرنا . 
الشمس.هي العدر . اا الآن في كبد الماء تماما » ا يقول 
الدرب . ! للكيد الخرى, وستظل هكذا ساعات لا تتحرك » 
أو هكذا يخبل للكائن المي »* حت يثن الحجر وييكي 
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الشجر ويستقيث الحديد . بكاء امرأة تحت رجل عند الفجر» 
وفخذان ببضاوان مفتوحتان . مما الآن اكمظام المال الجافة 
المتناثرة في الصحراء . لا طمم . لا رائحة . لا غير . لاثير. 
عجلات السيارة تصدم الحصى يقد . طريقه المعرج «مرعارن. 
ما يؤدىي به إلى الكارثة . وفي الغالب تكون الكارثة واضحة 
أمامه وضوح الشمس »2 محيث اثنا نمجب كيف أن رج 
ذكيا كهذا » هو في الحقيقة في غاية القباء . انه منح قدرا 
عظيماً من الذكاء ولككنه حرم الحكمة . انه أحمق ذكي . 
هذا ما قاله القافي في « الأولد بلي » قبل أن يصدر الحكم . 
والطريق لا ينتبي والشس واضحة وضوح الشس . سأكتب 
لمسز روبنسن . تعيش في شانكلن في آيل أوف وايت 0 
علق عنوانا بذاكرتي من حديث مصطفى معيد تلك اليلة ٠‏ 
زوجها مات بالتايفوئيد ودنن في القاهرة في مقبرة الإمام 
الشافمي . نعم © اعتنق الإسلام . مصطفى سعيد قال اتا 
حضرت الحاكة من أره! إلى آخرها . كان هادئا طول المدة ٠‏ 
بعد أن صدر الحم بكى على صدرها . مسحت رأسه وقبلته 
على جببته رقالت : , لا تك يا طفلي العزيز ». م تكن تحت 
جين مورس . حذرته من زواجها . مأكتب لها فلعلبا تلقي 
الضوء » لعلها تذكر أشياء هو نسيها أو أهمل ذكرها. 
وانتبت الحرب فجأة باللصر . شقق المفيب ليس دما ولكته 
حناء في قدم المرأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي النيل 
يحمل عطراً لن يضب في خيبالي ما دمت حيا. رم تحط 


لذن 


قافة رحالها حططنا رحلا . يقى من الطريق أقه . طممثا 


رشتريتًا , ض._لى أناس إخلاة المشاء » .والسوؤاقق: .ومساغدوم 
أنشرجنوزا مق 55 السيارة قناني الخمر ؛ وأا استلقيت على 
الرفل وأكهات توت في. روعة السباء : والسسازة 
أيض] 'سقيت الماء والبنزين والزيت © وهي الآن ساكتة راضية 
ع 


كنبرة في هراحبا. انتبت الحرب بالاضر لنا جيعا » 
والأشجار والحتوانات رالجحديد » بوأة الآن تحت هذه 
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السماه الغميلة الرحيمة أحس أنثنا جميعاً أخوة . الذي يسكر 


والذي يصلي والذي ني يسترق والذي والذي يقاتل والدي 
يقثل . اليتبوع نقسه . ولا أخد 1 ماذا يدور في خلن الاله. 
لعل لا يالي . لعله ليس غاضيا . في لية مثل هذه تحس انك 
تاتطيع أن ترقى إلى السناء على سم من الخبال . هذه أرض 
الشعر والممككن وابذتي اسمبا آهل . سئهدم وستيني وستخضع 
الشمس ذاتها لارادشا وسنهزم الفقر بأني وسيلة . السواق 
الذي كان صامة) طول اليوم ها قد ارتفعت عقيرتهة لغناء . 
دوت عذب ملسييل لا تحسب اله سوته.يغني لسيارته كا كان 
الشعراء في الزمن القدم يغنون ماهم : 

در دونك مغخرطة وقام على بولاد 

وغير ست النقور الليلة ما في رقاد 


تفم صوت آغر محاويه : 
ارين السفر من دار كول والكمبو 
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هوزز رامه قفرحاك بالسقر يقتبه 

أب دومات غرقن عرقه اتتادن به 

ضرب الفجة وأصبح ناره تاكل الحنده 

م تيع دوت ثااث نحارب الصوتين : 

واوحيحي روا وسع تللببي 

من عيدة الققص الفقزت دحلي 

القاري العلم من ديته يتالي 

والماشي المحاز من جده بتقلبي 

نحن هكذا وكل سبارة تمر ينا طالمة أو نازلة » تقف » 

حت اجتمعث قافلة عظيمة » أكثر من ماثئة رعسل طعمرا 
وشربوا وصنوا وسكروا . ثم تحلقنا حلقة كييرة » ودخل 
يعض الفتسان وسط اللقة ورقصوا ا ترقض المئات ٠٠.‏ 
وصفقنا وضربتا الأرض بارجلا وجمحمنا تحلوقنا » وأقمنا في 
قلب الصحراء فرحا الاشيء. وجاء أحد مذياعه الترائزستور “ 
وضعتاء .وسط الدائرة © وصققنا .ورقمنا على تناف 4 ) 
وخطرت لأحد فكرة > فضف السراقوت سباراتهم على هيئة 
دائرة وساطرا أضوائرا على حاق: الرقص © فاشتملت شغلة من 
القشوء لا أحسب تلك التقعغة رأت: :مثلها من قيل ... ورغردا 
الرجال كا تزغرد النساء وانطلقت أبواق السيارات جميما في 
آن واحد . وجذب الضوء والضحة البدو من دعاب الوديان. 
وسفوح التلال المجاورة ؛ رجال ونساء © قوم لا تراهم بالنبار 


دللا 


كأهم يذوبون تحت ضوء الشمس . اجتمع خلى عظم ودشخلت 
الخلقة نساه حقيات » لو اكيت جار 10 أعرتين نظرة » 
ولكنبن يلات في هذا الزمان والمكان . وحجاء اعرابي 
مخروف وكأه وذيحه وشوئ مه على ار أوقدها. وأخرج أحد 
المسافرين من السيارة صندوثين هن البيرة وزعها رهو يتف : 
ق صحة السودان . في صحة السودان » . ودارت ضناديق 
الحسائر وعلب الحلوى » وغنت الاعرابيات ررقطن » 
وردة الليل والصحراء أصداة عرس عظم كاثنا قبيل منالجن. 
عرس بلا معتى » بحرد عمل بانس تبع ارتالاً كالأعاصير 
الصغيرة التي تنبع في الضحراء ثم عق النجر تنرقنا ‏ 


عاد الانخراب أدراعهم إل شَعَاتٍ الأودية . 
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أرك ارات + رمخورلت الأفواقمق | 


5 عاد اك سابق عيادة : 0 ص 
الدخراء . .واتحبت أضراة السارات » إتتهها تمق الجبوتب 
حوب اليل © ويعضها و الثمال صوب التبل 
راختفى ثم ثار وا 
كريفق أعلى أم درمان . 


لحظات سرح أنس 


وأد ركنا التمين 
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دارت الباخغرة حول نفسها حتىق لا تكون امحركات في 
بجرى النمار. كل شيء كا يدث كل مرة . الصفارة المبحوحة» 
والقوارب من الشاطىء المقايل » شُحر الميز واللغط على 
رصيف الحطة . الا من فارق عظم . وخرجت وصافحني 
محجوب وهو بتجندني بنظراته . كان وحده في استقبال هذه 
المرة . ركان خجلا كأنه يحس بالذنب © أو كان يحمّلني أنا 
المسثولية . وم أكد أصافحه حتى قلت له : « كيف تركتم 
هذا يحدث ؟ » قال محجوب وهو يسوي سرج المارة 
السوداء الطويلة » حمارة مي عبد الككريم : « الذي كارن ٠‏ 
الولدان يخير وما عندي ) . انني ل أفكر في الولدين طوال 
هذه الرحلة الشتؤومة . كنت أفكر فيها . قلت لحجرب 
مرة أخرى : « ماذا حدث ؟ء لا يزال يتجنب وجبي . 
ظل صامتا . أصلح الفروة على السرج » وربط البطان حول 
بطن خماره . أزاح السرج إلى الأمام قلية وأمسك عداف 
االجام ثم قفز . ظلات واقفا أنتظر الرد الذي لم يأت فقفزت 
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أة أيضا . قال وهو يلكز حماره : « كا أخبرتك في البرقية . 
لا فائدة من الخوض في الموضوع . لم نكن نتوقع حضورك على 
أي حال » . فلت له أشجمه على الكلام : ٠‏ ليتني عملت 

بحتك وتزوسجتها » . لم أستفد سوى أنني زدت سمه 
عمقا . ولا بد أنه كان غاضيا » فقد لككز المارة لكرة قوية 
يكعيه وامارة لم تفعل شيثا . قلت له وأنا ألاحقه رلا ألحقه: 
٠‏ منذ وصلتي برقبتك وأة م آكل وم أن وم أتكلم مع 
إنسان . ثلاثة أيام من الخرطوم بالقطار والباخرة وأنا أفكر 
وأسأل نفسي كيف حدث ما حدث ولا أجد الجواب 6 . 
وكأنا رثى لحالي فقال بعطف : و هذه أسرع هرة تعود فيها 
إلى البكد ». قلت له : ه نعم . اثنان وثلاثوت يرما بالضبط ». 
قال : « دلى من ححديد في الخرطوم ؟ » قلت له : ه كنا 
مشغولين في مؤمر » . بدا الاهتام على رجبه . فانه يحب 
أخبار الخرطوم » خاصة أخبار الفضائح والرشاوي رفساد 
الحكام . قال إهتام بالغ واضح »اوقد حدق في نسي أثة انسي 
ما نحن فبه : « بماذا يأتمرون هذه آمرة ؟ » قلت له باعباء » 
وقد نفضلت اختصار الطريق ٠‏ ه وزارة المعارف نظمث 
مؤقراً دعت له مندوبين عن عششرين قطراً أفريقيا لمناقثة 
ميل توحيد أساليب التعلم في القارة كلبا . كنت أ8 عضواً 
في سكرتارية المؤثمر » . قال محجوب : « فلييئوا المدارس 
أولا ثم ينافشوا توحيد التعلم . كيف يفكر هؤلاء الناس ؟ 
يضيمون الوقت في المؤمرات رالكلا, الفارغ ونحن هنا 
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أولادنا يسافرون كذا منة' للمدرسة + آلنتا شرا ؟ ألمنا 
ندفع الشرائب ؟ أليس لنا حتى في هذا البلد ؟ كل شيء في 
الخرطوم . ميزانة الدولة كلها تصرف في الخرطوم . مستشفى 
واحد في مروى نسافر له ثلاثة أيام » النساء تن أثناء الوضع. 
لا توجد داية واحدة متعامة في هذا البلد . وأنت هاذا تصنع 
في الخرطوم ؟ ما الفائدة أن يكون لنا ابن في الحكومة 
ولا بفعل شين ؟ » 

كانت حمارقىي قد فاتته 4 فدديت لجامها حتى بلحت لىي 
وآثرت الصمت .. لو كان الوقت غير هذا الوقت لصرخت في 
وجبة » نأة وهو هككذا منذ طفولتنا ؛ يصرخ أحسدة على 
الآخر حين يفضب . ثم ترضى ونتسى. ولكئني جائع ومتعب 
0 مثقل بهم عظمٍ . لو كان الزمان أحسن ماهر عليه 
الآن » لاضحكته وأغضيته بقصص ذلك اللمؤمر . لان يبصدق 
أن سادة أفريقيا الحدد » ملس الوجوه > أفوافهم كأفراه 
الذئاب » تامع في أيدهم ختم من الحجارة الثمينة » وتفوح 
تواصيهم برائحة العطر » في أزياء ببضاء وزرقاء وسوداء 
وخضراء من الموهير الفاخر والخرير الغالي تنزلى على أ كتافهم 
كجارد القطط السامية» والأحذية تكس أضواء الشمعدانات» 
تصر صريرا على الرخام - لن يصدق محجوب أنهم تدارسوا 
تسعة أيام في مصير التعلم في افريقيا في « قاعة الاستقلال » 


التي بنيت لهذا الغرض *“ وكلفت أكثر من ملبون جنيه » صرح 
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من الاجر والاسمنت والرخام والزجاج » مستديرة كامسلة 
الاستدارة » وضع تصميمها في لندن > ردهاتها من رخام أبيض 
جلب من إنطاليا» وزجاج 0 ملون ‏ قطع صغيرة مصفوقة 
بمرازة في شبكة من خشب التبك / أرضية القاعة مفروكة 
يسجاجيد عجمية فاخرة » والسقف على شكل قبة مطلية نام 
الذهب » تتدلى من جوانبها تمعدانات كل واحد منها محجم 
امل العظم . الملصة حيث تعافب وزراء التعلم في أفريقيا 
طوال تسعة أيام من رخام أحمر كلذي في قبر ذابليون في 
الاتقاليد » وسطحها أعلس لماع من خشب الابتوئى . على 
الحيطان لوحات زيقية» وقبالة المدخل خريطة واسدة لأفريقيا 
من المرمر الملون » كل قطر باون . كيف أقول لجوب أن 
الوزير الذي قال في خطايه الضافي الذي قربل بعاصفة من 
التصفيق : « بحب ألا يحدث تنافض بين ما يتملهه التاميذ في 
المدرسة وبين واقم الشعب . كل من يتعلم الدوم يريد أن بجلس 
على مكتب وثير تحت مروحة ويسكن في بيت حاط محديقة 
مكيف بالهواء بروح وححيه في سبارة أمريكيية بعرض 


الشارع . اننا إذا لم نحتث هذا الداء من جب +ذوره تكونت 


عندنا طبقة برجوازية لا قت م فى داقع حماتنا بصلة » وهي 
شد غطراً على ستقبل أفريقيا من الاستعمار نفسه #أخ اقيق 
أقول لخدوب أن هذا الرجل بعينه يرب أشبر الصيف من 
قريقيا إلى فاته على بحيرة لوكارنو » ران زوحته تشتري 
حاجياته! من هرودز في لندن » تحيئها في طائرة خاصة » وأن 
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أعضاء وفده أنفسهم يجاهررن بأنه فاسد مرتش > ضيع 
الضباع وأقام تحارة وعمارة » وكون ثروة فادحة من قطرات 
العرق التي تنضح على جباه الستضعفين أنصاف العراة في 
الغابات ؟ هؤلاء قوم لاهم لهم إلا بطونهم وفروجمم . لا يوجد 
عدل في الدنيا ولا اعتدال . وقد قال مصطفى سعيد : « إنما 
أنا لا أطلب الجد » فثلى لا يطلب المجد » . لو انه عاد عودة 
طسسمية الأنكم إلى تقظيع ‏ الكقاب هلا . كليم يشيرقة 4 وبجرد 
وسيمة ووجوه وممتما النعمة . وقد قال أحد الوزراء أولتك 
في حفلة اختنام المؤثمر انه كان استاذه , أول ما قدموني له 
هتف : « انك تذكرني وصدبق عزيز كنت على صلة وثمقة به 
في لندن . الدكتور مصطفى سعيد. كان أستاذي عام لواء 
كان هو رئيا جمعية الكفاح لتحرير أفريقبا وكنت أنا عضواً 
في اللجئة . با له من رجل . انه من أعظم الأفريقيين الذين 
عرفتهم . كانت له صلات واسعة . با إهي * ذلك الرجل . 
كانت الناء تتساقط عليه كالذباب . كان تقول سأحرنز 
أفريقيا ب ... ي » وضحك عاق بانت: مؤشرة لهب 
وأردت أن أسأله » لكنه اختفى في زحمة الرؤساء والوزراء. 
برقبة حجوب غيرت كل شيء . حين قرأت رد مسز روبنسن 
على رسالتي أول هرة أحست بفرح عظم . وفي القطار 
قرأتها للمرة الثانية » محاولا أن أبعد أفكاري عن تلك النقطة 
الي صارت محود دورانا . ولكن درن جدوى . 


فنا 


ومضت الهير تتقاذف الحجارة بأظلافها » وقال عجوب: 
« اذا سمت كأنك أبع ؟ لاذا لا تقول شيثاً ؟ » قلت له : 
« الموظفون أمثالي لا يستطيمون أن يفيروا شيثا . إذا قال 
سادتنا افعلوا كذا فملنا. أنت رئيس الحزب الوطنيالاشترا بي 
الديموتراطي هنا . انه الحزب الحا . لماذا لا تصب غضبك 
علبم ؟» 

وقال محجوب كاممتذر : «١‏ لولا ... لولا أن هذه الكارثة 
قد ... يوم الحادث كنذا نتأهب للسفر في وقد للطالبة يبناء 
مستشفى كبير وهدرسة وسطى للبنين رمدرسة أولبة للنات 
ومدرسة زراعة و ... » وقطم خطبة »ه فجأة ولاذ بصمته 
الغاضب . ونظرت أنا إلى النبر إلى يسارنا يامع بالخطر ويدوي 
بأصرات مببمة . ثم أمامنا القباب العشير وسط القبرة . 
وحزت الذكرى في قلبي » وقال محجرب : « دفناها أول 
الصباح فو قوطي , أمر النساء ألا ببكين . ل نقم مأف] 
ول تبر أحدا . كان سيجيئنا البوليس . وتحفيق وفضائح ». 
قلت له بذعر : « لماذا البوليس ؟ » نظر إلى برهة ثم سكت>» 
وبعد مدة طويلة قال :« بعد أسبوع أو عثيزة أيام من سفرك » 
أبرها قال انه أعطى ود الرين وعدا . عقدرا له عليها . 
أبوها شتمها وضريا وقال لها : تتزوجيله رغم أنفك . أن م 
أحضر العقد . م يحضر أحد العقد غير بكري وجدك وبنت 
جذوب , أصدقاؤه . أنا شخصيا حاولت أن أثني ود الريس 


وشلا 


عن عزهه » ولكنه أصبر . كأنما أصابه هوس وكلمت: أباها 
فقال انه لا يصبح اضحوكة » يقول الناس ابنته لا تسمع كلامه. 
بعد الزواج قلت لود الريس يأغذها بالسياسة . أقامت عنده 
اسبوعين لا تكلمه ولا يكلعها .كانت ... كان في حالة لاتوصف,. 
كاجنرن . اشتكى لطوب الأرض . يقول كبف تككرن في 
بيته امرأة تزوجبا بسنة الله ورسوله ولايكون يبنها مايكون 
بين الزوج وزوحته كينا افقوال. له : اصير . ثم ...»2 

امار واحمارة ترقا بءتة في آن وانود حتى كدت أسقط 
من على السرج . وليثت أمأل يومين بطوفهها ولا أحد يقول 
لي. كلهم كانوا يتجنبونني بنظراتهم كأنهم شركاء في إنم عظم ٠‏ 
وقالت أسني :1ه اذا عركك عالق ريت 9 قلت بط : 
« الولدان » . نظرت إلى برهمة نظرة فاحصة وقالت : 
« الأولاد © أم * أم الأولاد ؟ ماذا بينك وبينها 8 جادت 
لأببك وقالت له بلانا : قولوا له ي-تزوجني أ 
وقراغة العين . ٠‏ ناء آآخر زمن © . وكله كوم والفمل القبيح 
الذي فبلته كوم » 


لا بجوأ 


وجدي أيضاً لم يسعفني بشيء وجدته راقداً على سريره 
في دالة من الإعباء م أعرفها فيه . كان كأنما يشوع الحياة 
عندء قد نضب فجأة ظلات جالساً وظل هو لا يتكلم , 
فقط يتأوه من آن لآخر » ريتقلب على سريره ويستعيا بل 


عن الشيطان الرجم . كلا قمل ذلك أحس يوغز » كأن بيني 


4ع 


وبين الشيطان ييا . وبعد انتظار طويل قال يخاطب سقف 
الغرفة ٠:‏ لغئة الل على النوات . التسوان اخوات الشيطان ٠‏ 
ود الريس ؛ ود الريس » . واتفجر جدي يبكي . انتي م 
أره يبككي في حباتي . بق طوبلا ثم مح دموعه يبطرف 
ثويه وصمت حتى ظلنته قد نام بعد رمن قال : «رحمة 
الل عليك يا ود الريس . اللهم أغفر له رتفمدء برحمتك » . 
وتم بدعوات وقال : د كان رجلا عدي التظير » دانئها 
يضحك ؛ دامًا تجده وقت الشدة . / يطلب منه أحد حاجة 
وقال لا . ليته سمع كلامي ٠‏ يكتجي هنذة النياية . لا وله 
ولاقوة إلا الله . أول مرة صل تيء مثل ذلك في هذا 
اليد منذ خلقه الث . عن آغر الزمن» . تشحعتث وسالته : 


« ماذا حدث ؟ ٠‏ 


م يفل بؤالي وتشاغل زءتا مسبحته ثم قال : « تلك 
القبيلة لا يحيء من ورائا إلا الثير . قلت لود الريس : هذء 
المرأة شوم ٠.‏ أبقد عنها . ائما الأجل ...» 


في صبيحة اليوم الثالك حمات زجاجة الرسكي في جبي 
وذهبت إلى بنت مجذوب . إذا 4 تال لي بنت بجذوب فلن 
يقول إل الجن ,. وعيق بنك يوبن القساجة اف إافكيان 
عن الالمون * وقالت : «١‏ لا بد انك تريد شيئا. نحن لا نعرف 
هثا'مثل مر ادن غذه.» » 
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قلت لها : « أريد أن أعرف ما حدث . لا أحد يريد 
أن بدني » . 

شربت جرعة كميرة من الإناء وقطبت وجببا وقالت : 
« الفعل الذي فعلته بنت عمود لا محري به اللسان . شيء ما 
رأينا ولا سمعنا بمثله لا في الزمن السابق ولا اللاحق » . 

وتماسكت » ولبثت أنتظر صابراً حق مفى ثلث الزجاجة 
والخمر لا تؤثر فيها » إلا من ببجة وجبها تزداد وضوح؟ مع 
الشراب . أغلقت بنت يذو ٠‏ الجا جة ا 
يكفي . خمر النصارى هذه جبارة » ليست كعرق التمر» 

نظرت اليها بضراعة فقالت : « الكلام الذي سأقوله لك 
لن تسمعه من إنان في البد . دفنوه مع بنت مود ومع ود 
الريس المسكين . كلام عيب صعب أن يقال » . ثم نظرت 
إل نظرة فاحصة بعينمها الجريثتين وقالت : 

« هذا كلام لن:يعجبك. . خصوضا إذا :... » وأطرقتة 
برهة ققلت ها : « أريد أن أعرف ما حدث كيقية الناس . 
اذا أن الوحيد الذي لا يصح له أن يعرف ؟ » 

أعطيتها سيجارة جذبت منها نفسأ وقالت : « بعد صلاة 
العشاء بزمن استبقظت على صراخ حسنة بنت عمود في دار 
ود الريس . كان البلك ساكتا لا تسمع فيه حسا . الحق لله 
انني ظننت أن ود الريس أخبرا نال حقه منبا . الرجل 


هلا 


المسكين أشرف على الجئون . أسبوعين مع المرأة لا تكلبه 
ولا تدعه بقريها . وفتحت أذني مرة وهي تصرخ رتولول ٠‏ 
اللهم يارب اغقفر لي . ضحكت رأنا أسمع صراخها . قلت 
في نفسي : ود الريس ما تزال فيه بقية . واشتد الصراخ . 
وسمعت حركة في بيت بكري لصب بيت ود الريس . ومءت 
بكري يصيح : با راجل اخشي على دمك . لازم تعبل لك 
فضيحة وهلولة . ثم سممت معيدة امرأة بكري تقول : 
يا بت احفظي شرفك » ما هذه الفضائح ؟ العروس البكر لا 
تعمل هذا العمل . كأنك لم تحربي الرجال من قبل . وأخذ 
صراخ بنت ممود يشتد ؛ ثم سمعت ود الريس يصرخ بأعلى 
صوته : يا بكري . يا حاج أحمد . يا بت الريس . يا جماعة , 
بت مود قتلتني . قفزت وثوبي يحرجر ورائي لا بكاد يسترني» 
وخطيت باب بكري وباب محجوب »> رجريت إلى باب ود 
الرس فوجدت باب الحوش مغلقا . ولوات بأعلى صوتي وجاء 
حجرب ثم بكري ثم اجتمع علرما الناس . ونحن تكسر باب 
الحوش سمعنا صرخة . صرخة واحدة تهد الجمسال نن ود 
الريس . ثم صرخة مثلها من بنت مود . ودخلت أنا محجوب 
وبكري . قلت المحجوب : احيس الناس من دخرل البيت . 
لاتدع امرأة تدخشل البيت . رخرج محجرب وصرخ 
ف الناسن »© وعاد ومعه عمك عبد الكريم وسعي اد 
الطاهر الرواسي وحتى جدك المسكين جاء من بيته » . 
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أخسذ العرق يتعبب بنزارة من وجه بلت يجذوب . 
وجف.حلقبا وأشارت إل الماء فختتها به . شريت ومسحجا | 
العرى من وجبها وقالت : ١‏ أستغفر الله العظم وأتوب اليه !. 
وجداهما في غرفة ود الريس القصيرة المطلة على الشارع . كان 
المصباح موقداً . ود الريس عاريا يا ولدته أمه . وبنت عمود " 
ثها مزق وسراويلها . هي الأخرى عارية ٠‏ كارن البرش 
الأحمر يعوم في الدم . ورفمت المصياح . وجدت بنت ممود 
معضوة 1 وخدشة في كل شبر من جسهها . بطنها . أوراكبا . 
رقبتها . عض حلءة نبدها حدق قطعها . الدم يسيل من شفتها 
السفلى ٠‏ لا حول ولا كو إلا بالله ..وود الريس مطعون أكثنا 
من عشيرة طعنات , طعلته في بطته وفي صدرء وفي محسنه 6. 
و/ تستطع بنت بيجذرب أن آستمر . ابلت ريقينا 
بصعوبة وارتعش حلةومها ثم قالت : ١‏ اللوم لا اعتراض على 
حكيك . وجداها على ظبرها والسكين مغروز في قلبها . 
فيا مقتوح > وعيناها تسلقان كأنها حية ...وود الريية 
لانه مدلدل بين فكيه » وذراعاه مرفوعتان فى الهواء » 

وغطت بنت بجذرب وجبها بيدها والعرق يتصيب عن 
بين أصابعها وقد أخذ صدرها بعلو وعمط بسرعة وتتايع, 
قالت بصعوبة : « استغفر الث العظم . كانا قد ماتا لساعتهاذ. 
كان الدم ارا يبقبق من قلب بنت عحمود وبين فخذي ود 
الريس . الدم ملا البرشى والسرير وجرى جداول في أرض 


لوالا 


الغرفة . موب أظطال الله مره كان رابط الجأش . حين 
جمع صوت همود قفز خارجا وقال لأبيك : اياك أت تدعه 
يدخل , تحجوب. ربقية الرجال حملوا ود الريس > وأنا وزوجة 
بكري والناء الكبار أخذنا بنت همود . كنئاها في ليلتهاء 
وحماوما قيل طلوع الشمس - ودقتوهما ؛ هي تجوار أميبا 
وهو وار زوجته الأولى بنت رجب . يعض النساء بدأرن 
مأتا . ولكن محدوب ارك الله فبه جاء ونهرهن وقال : التي 
تفتح نبا سأقطع رقبتها . أي هأتم يا ولدي يقام في كه 
الجالة ؟ هذه مصيبة كبيرة حصلت في البك . طول حياتنا 
تحت ستر الله . آآخر الزمن حصل علينا مثل هذا . أستفقرك 
وأتوب إليك يارب » 

وبكت هي أيضأ كا بككى جدي . بككت طريلا ريحرقة » 
ثم أبقسمت من خلال دموعها 5 : ؛ العجيب في الأمر أن 
زوجته الكبيرة مبروكة لم تضح من نومها طول هذه المدة » 
مع أن الصياح جذب الناس من طرف المحاة . رحت إليبا 
وهززتها فرفعت رأسها وقالت : « بنت بجذوب » ماذا جاء 
بك في هذا الوقت ؟ » قلت لها : ٠‏ قومي . حصلت قتلة في 
بيع ,. . فقالت : و كتلة من ؟ اقلت ها » بنت مود 
قتلت ود الريس وقتلت نفسبا » . فقالت :« في ستينداهية» 
وواصات ترمها . وكنا ونحن هز بنت ممود نسمع شُخيرها. 
ولا عاد الناس من الدفن وجدتاها جالسة تشرب قبوتمم! . 
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بعض النساء أرذن أن يبكين معبا فصرخت قيين : « بانساء. 
كل واحدة تروح في حافا . ودالرس حفر قيره بيده . 
وبنت عحمرد بارك الل قنها » خلصت مئه القدي والجديد » . 
ثم زغردت أي وا يا ولدي ؛ زغردت . وقالت للنساء : 
« نكاية فيكن . الت لا يعجبها تشرب من البحر © . أستغفر 
الل العظم . أبوها .. مود في تلك اللبلة كاد يهلك من البكاء . 
مخور كالثور . وحدك شتم وضرب بعصاه وزعق وبكى . 
عمك عبد الكريم اشتبك مع بكري دون سبب . قال له 
يحصل ذبح يجوارك وأنت نائم ؟ البلد كلبا كأنها حل عليه 
الشماطين في تلك الليلة . يحجوب وحده كان 9 الجاشن 
جبز كل شيء . أحضر الأكفان لا ندري من أ لاد يه 
الريس عملوا دوثة فأسكتهم . منظر 0 الل مثلم 
يا ولدي © يفطر القلب » بشيب الوليد . وكله بلا سبب 
ولا طلب . اهلا قيلت. الرجل القريب ؟ كاذا لمصل.. 
الرس ؟ » 

الحقول تيران ودخان . هذا أوان الاستعداد لزراعسة 
القمح . ينظف وت الأرض ويجبعون أعواد الذرة والجذوع 
الصغيرة » ذكريات المومم الذي انتبى » ويكوموها أكراما 
رسط الحقول. رتحرقوتها . الأزض. موداء مبسوطة تستعد 
لاحدث القادم . الرجال قاماتهم متحنية على المماول وبعضوم 
خلف الحاريث . تمم النخل ترتعش للبواء الخفيف وتسكن » 


لونلا 


ومخار حار يتصاعد من حقول البرسم المروية » تحت رطأة 
الشمس في منتصف النهار . ومع كل هبة ريح يفرح أريج 
الليمون والبرتقال والوسفتدي . خوار ثور أو نهيق حار 
أو صرت فأس في الحطب . ولكن الدنيا قد تغيرت . 
ووجدت مجوباً ملطخا بالطين » يندى العرق من جسمه 
العاري إلا من خرقة حول وسطه ؛ محاول أن نفصل شتلة عن 
النخلة الأم ٠‏ أحيه ول م يلتغت إلي وظل يمحفر حول الشتلة . 
لكت واقنا أراقبه » ثم اشعلت سيجارة ومددت له الصندوق») 
ذرفض باشارة من رأسه . حملت همي إلى جذع مخلة قرببة 
سكديف اراب اليه . لا مكان لي هنا . لاذا لا أحرم 
ر بأيعل 7 عزلاه القن عشم تيه . حديوا لكل شيء 
ابد . لا بفرحون ولد ولا يحزنون لموت . حين يضحكون 
سر : « أستققر الله » وحين يبككون يقولون : « أستغفر 
الل 6 . لا يقولوتن :: وأنا:ماذا تالت ؟ تمفوا الضمت والصين 
من النبر والشجر . وأنا ماذا تعامت ؟ ولاحظت بحجوبا 
عاضاً شفته السذلى كعادته حين يككون مصمما على عمل. كنت 
أغليه في المصارعة والجري » ريفلمني في سباحة النبر إلى 
التداطلى» التتقر زوفل الل ل[ تستعمي .لل عليه . ببق 
وبينه من الود كانه أخ شقيق . ولمن حجوب النخلة الصغيرة 
حين غح أخيراً ف قفصابا عن جصلع مرا دون أن كسار 


جذورها . ردم بالقراب الجرح الكمير الذي بقي في الدع 


إفينا 


عيث كانت »© وقص حريد الشتلة 6 وأزال عنبا القراب » 
ورماها اتجف في الشمس . قلت في نفسي انه سيكون اكثر ١‏ 
اتناف للكلام الآن. جاء إلى الظل حيث أنا وعتلس وماد 
رجليه . ظل صامتا برفة ثم تنهد وقال : « أستغفر ات 
مد يده فأعطيته سيجارة . لايدخن إلا حين أكون أنا في ' 
البلد م يقول : « نحرق فلوس الحكومة » . رهى السبجارة 
قبل أن يكملها وقال : ٠‏ أنت تبدو مريضا . لابد أرب 
الرحلة قد أرمقتك . ل يكن يازم, حضورك . حين أرسلت 
لك البرقية لم أكن أتوفع أن تحفر » . 

قلت كانني أحدت نفسي : ١‏ انها نثلته وقتلت نفما ٠‏ 
ظعنته أكثر من عشر طعئات و .. يا للدشاعة » + 

إلتفت إل بدهشة وقال : « من أخبرك ؟ » 

مضيت غير مكترث لسؤاله : ه عض حامة تهدها حى ‏ 
قطعها وعضها وخدشها في كل شبر في جسعها . باللبشاعة ٠.)‏ 

صاح حجوب بغضب : ٠‏ لا يد ان بنت بجذوب هي التي 
أخبرتك . لعنها ال . لا قسك لانها هذا كلام لا يصع أن 
يقال . . ْ 

قلت له : « يقال أو لا يقال » انه حدث . حدث أمام 
أعبتيم رم تفملوا ينا . وأنت . أنت زعم ورئيس في 
اليد ول تفعل شيئاً » . 


لك 


وقال محجوب : « ماذا نفعل ؟ لماذا لم تفمل أنت ؟ لماذا 
م تتزوجها ؟ فقط تفلح في الكلام . المرأة هي التي تجرأت 
وقالت ..عثنا ورأينا الناء تخطب الرجال » 

قلت له : «١‏ هاذا قالت ؟» 

قال : « الذي كان قد كان . ما فائدة الكلام ؟ احمد الله 
انك م تتزوجها . الفعل الذي فعلته ليس فعل بني آدم . فعل 
شباطين » . 

قلت له وأنا أضغط على أسناني: : « ماذا قالت ؟ » 

نظر إلى" دون عطف وقال : « حين راح ها أبوها وشتعها 
جاءتني في البيت مع شسروق الشمس . قالت تخلصها عن ود 
الرس وزحة الخطاب . فقط تعقد علييبا . لا تريد منك 
شيئا . قالت يتركني مع ولدي » لا أريد منه قلية ولا كثيرا 
قلت ها : لا تدغلك في المشاكل . نصحتها ان تقبل الأهعر 
الواقع . ابرها ولي امرها وهو حر التصرف . وقلت لما : 
ود الريس لن يعيش إلى الأبد . رجل مجنون وامرأة 
مجنونة! . هااذننا لمن 8 اذا لان رمعا أن قعل ؟ 
مسكين أبوها . منذ ذلك اليوم المشئوم زهو طريح الفراش . 
لامخرج ولا يقابل أحداً . ماذا أفعل أنا أو غيري إذا كاف 
العام قد أصيب الخيل ؟ واتضح أن جئون بنت ممود ليس 
مثل في الأولين ولا الآخرين » . 

قلت له وأة أبذل جبداً كبيراً حى لا أبي : ٠‏ حسنة ل 
تكن مجنونة . كانت أعقل امرأة في الباد . أنتم المجانين . 


تكنلل 


كانت أعقل امرأة في البلد . وأجمل امرأة في البلد . حسنة لم 
تكن بجنونة » , 

ضحك محجوب . قرقه بالضحك . ممعته يقول ويضحك : 
ديا للعجب . يا بني آدم أصح لتفنك . عد لصوايك . 
أصبحت عائقا آخر الزمن , جننت. مشلل ود الريس . 
المدارس والتملم رهفت قلبك . تبككي كالنساء . أما والله 
عجايب . حب ومرض وبكاء . إنها لم تكن تساوي ملها , 
لولا الحباء ماكانت تستاهل الدفن . كنا نرميها في البحر أو 
نترك حثتها للصقرر » . 

الذي حدث بعد ذلك ليس راضحا تاما في ذهني. 
ولكتني أذكر .. يدي مطبقتين على حلق محجوب » وأذكر 
حسوظ عتنيه :وأذكر ضربة قوية في يطني » وأذكر عجوب 
جاماً على صدري . وأذكر حجوبا ملقى على الأرض وأنا 
أركله بقدمي . وأذكر صوته يصرخ : وابخنون . مجنوت ٠6‏ 
وأذكر النظ)' .وصياا وأنا أعنفط ببدي على خلق عتجوب 7 
وأسمع قرقرة » وبداً قوية تجذبني من رقبتي » ثم وقعت عصا 
ثقئلة على رأسي . 


ونا 


سياد 


العام فجأة اثقلب رأسا على عقب . الحب ؟ الحب لا يفعل 
هذا . إنه الحقد . أنا حاقد رطالب ثأر وغريمي ني الداخل 
ولايد عن دواجيه . ومع ذلك ما تزال في عقلي بقية تدرك 
سخرية الموقف . انني أبتدىء من حيث انتهى مصطقى سعيد» 
إلا أنه على الأقل قد اختار وأنا م أختر شيئا . قرص الشمس 
ظل ساكنا فوق الأفق الغربي زمنا ثم اختفى على عجل - 
وجيوش الظلام المعسكرة أبدأ غير بعيد وثبت في لحلة 
واحتلت الدنيا . لو أنني فلت ها الحقيقة لملبا لم تككن تفعل 
ما فعلت . خسرت الحرب لأنني / أعلم ولم أختر . ورقفت 
زمنا طوبلا أمام باب الحديد . أنا الآن وحدي » لا ميرب 
لا ملاذ » لا ضنان . عالمي كان عريضا في الخارج / الآن قد 
تقلص وارتد على أعقابه حتى صرت العام أنا رلا عام غيري . 
أن بن إذن الجذور الضاربة في القدم ؟ 3 ذأكريات. اموت 
والحناة ؟ ماذا حدث للقافلة والقبيلة ؟ أين راحت زغاريد 
عشيرات الأعراس وفيضاتات الثيل وهيوب الريح صبف وشتاء 


١م‎ 


من الثمال والجئوب ؟ الحب ؟ الحب لا يفيل هذا . إنه 
الحقد . ها أنذا أقف الآن في دار مصطفى سعيد أهام د باب 
الحديد » » باب الغرفة المستطيلة المثلتة السقف الخضراء 
النوافذ , المفتاح في جبي وغريي في الداخل على وحبه سعادة 
شيطانية لا شك ؟ أنا الوصي والعاشق والغريم . 

أدرت المفتاح في الباب فانفةح دون مشقة . استقبلتني 
رطوبة فن الداخل ورائحة مثل ذكرى قديمة . انني أعرف 
هذه الرائحة . رائحة الصندل والند . وتحسست الطريق 
باطراف أصابعي على الحيطان . اصطدمت يزجاج نافذة . 
فتحت مصاريع الزجاج وفتحت مصاريع الخشب . فتحت 
نافذة وأخرى وثالثة . ولكن لم يدخل من الخارج سوى 
مزيد من الظلام . أوقدت ثقابا . وقع الضوء على عبني كوقع 
الانفجار . وخرج من الفللام وجه عابس زاما شفتيه أعرقه 
ولكنني لم أعد أذكرء ى ونغقطوت نحره في حقد . انه 
غريمي » مصطفى سعيد . ضار للوجه رقبة » وللرقبة كتفان 
وصدر ثم قامة وساقان . ووجدتني أقف أمام نفسي وجبا 
لوجه . مذا ليس مصطفى سميد . أنها صورتي تعبس في 
وجهي من مرآة . اخنفت الصورة فجاة وجلست في الظلام 
زمنا لا أدري حابه أرهف السمع ولا أسمع شيئا . اشعلت 
ثقابا آخر فابتمت امرأة ايتسامة هريرة . وجلست في 
واحة الضوء رنظرت حولي فاذا مصباح قديم على المنضداة 


نض 


أكاد ألمنه ببدي . مززته فاذا فيه زيت . باللعجب . 
أوقدت السباج فتباعدت الظلال وتباعدت الحيطان وارتفع 
السقف . أوقدت المصباح وأغلقت النوافذ . يجب أن تظل 
الرائحة حببسة هنا . رائحة الطوب رالخشب والند الحريق 
والصندل .. والكتب . با إلمي . الحرطان الأربعة من الأرض 
مدق السقفف . .رقوق »:رفوف © كتنب كنب أكتب..-.ألشلت 
سيجارة رملآت رثت بالرائحة الغريبة . يا له من مغفل . هل 
هذا:فمل أشاق أراد أنريبدا مفسة .جديدة #سأقؤضبا على 
رأسه . سأحرقها . وأشعلت النار في البساط الناءم تحت 
قدمي ولبقت أراقها وهي تلتيم ملكا فارسيا على جواد 
يسدد رعه نحو غزال بعدر مبتعداً . ورفعت المصباح فاذا 
ارضية الغرفة كلبا مغطاة يأبسطة فارسية . ورأيت أنت 
الحائط المقابل للباب ينتمي بفراغ . ذهبت إليه والمصباح في 
يدي فاذا هو ... يا للحاقة » مدفأة . تصوروا 4 مدفأة 
انكليزية بكامل هيئنها وعدتها» فوقها مظلة من النحاس وأمامها 
مربع مبلط بالرشام الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق 
وعلى جاني المدفأة كرسيان فكتوريان مكسوان بقهاش من 
الحرير المشجر بشه) منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر . 
ورأيت وجه المرأة التي ابتسمت لي قبل لحظات . لوحة زيتية 
كبيزة في إطار ماعب عل رك الدفاة والتؤقبتع في الركن 
البق ( ع , بيد . وانتسبت إلى الثار في وسط الحجرة 
تكاد تكون حريقا . خطوت نحرها ثاني عشيرة خطوة عددتهطا 


يفنا 


وأنا أخطو ودستها يحذائي حتى انطفات . أ طالب ثار 
ولكتني لا أستطيع أن أقارم حب الاستطلاع » سارى أولاً 
وأسمع ثم أحرقبا فكانها م تكن 0 . على ضرم 
المصباح أراها مصئفة مرتبة. كتب الاقتصاد والتاريخ والأدب 
عم الحبوان ٠‏ جيولوجما . رياضيات . فلك . دائرة المعارف 
البريطائية » غيون . ماكولي . طويئي . أعمال برناردشى 
كلها . كمنز . توني . حميث . روبنسن © اقتصاد المافة 
الغير كاملة . هبسن » الامبريالة . روبلن ؛ مقالة .. عن 
الاقتصاد الماركسي . عل الاجتاع . عل الأجناس . عل النفس 
طوماس هاردي . طوماس مان . أي حي مور > طوماس 
مور » فرجينبا وولف . وتغنثتاين ٠‏ أينشتاين ٠‏ برابرلي ٠‏ 

تامبير . كتنب سمعت بها وكتب لم أسمع نها د دؤازين العتمرام 
لا أعلم بوجردم . يوميات غردون . رحلات غلفر كلبتغ . 

هوسمان . تاريخ الثورة الفرنسية » طوماسي كارلايل . 

محاضرات عن الثورة الفرنسسة » لورد أكتن . كتب مجلدة 
بالجكد . كثب في أغلفة من الورق . كتب اقدعة مبلبلة ٠‏ 
كتب كأنها خرجت من المطبعة لتوها . مجلدات ضخمة في 
حجم شراهد القبور . كتب صغيرة مذهية الحوافي في حجم 
ورقة الكتشينة . توقيمات . اهداءات ‏ كتب فى صتاديق 
كتب على الكراسي . كتب على الأرض . أية دعابة هذه ؟ 
ماذا يقصد ؟ اوون . فورد. ستيفات زفايغ . أي جي براون 
لاسكي . هازلت. أليس في أرض العجائب. رتشاردز.القرآن 
بالانكليزية. الانميل بالانكليزية» غلبرت مري.افلاطرن. اقتصاد 


نا 


الكمسان » مقط سمه , الانعيار والانشن #مسطتى. 
سعيد . الصليب والبارود» مصطفى سعيد . اغتصاب أفريقيا 
مصطفى معيد . بروسبرو وكالبان . الطوطم والتابو . داوقي 
لاابوسيد كتاب عربي واحد . مقبرة.ضريح . فكرة جنونة . 
سحن . نكتة كميرة , كنز . افتح يا عمسم ودعئا نفرق 
الجواهر على الناس . السقف من شب الباوط وفي الوسط 
قوس بفضل الححرة نصفين » يسنده عمودان رشاميان لونبهها 
أصفر ضارب إلى المرة . والقوس عليه قشسرة من القيشافي 
مزركش الحواف . وأنا أتصدر مائدة مستديرة لا أدري من 
أي خشب هي رلككن سطحها داكن بسع . وعلى كل من 
الجانبين خمس كرامي مبطنة بالجلد . وإلى البمين كنبة ذات 
مستد واحد » مكسوة مخمل أزرق > وسائد من ... لمستها 
بدي ؛ نعم من ريش العام . ورأيت على يمين المدفأة وعلى 
سارها أشاء ل ألاحظها من قبل . على اليمين منضدة طريلة 
عليبا .ثميدان من الفضة فيه عشر شموع م تمسها النار قب » 
وكذلك غلى اليسار . أوقدتها شمعة شمسة ؛ فأضاءت أول 
ها أضاءت اللوحة الزيتية على رف المدفأة . رجه مستطيل 
لآيرأة واسنة 'الستين. ساساها يمعذآن افوقيبع بم الآتف 
أكبر تلآ ممايحب والفم يمل إلى الاتساع . وأدركت أن 
رفرف الكتب الزجاجمة في الحائط المقابل للباب لا تصل 
إلى الأرض ولككنها تنتبي على جانبي المدفأة بدواليب مدهونة 
بطلاء أبيض بارزة عن رفوف الككتب مقدار قدمين أو ثلاثة. 


كردا 


وكذلك على امتداد الضلع الآخر إلى اليسار . وذهبت 
إلى الصور المصقوفة على الرف . مصطفى سعيد يضحك » 
مصطفى سعيد يكتب © مصطفى سعيد يسبح » نصطفى 
سعيد في عكالة الي الرئف: 4 متصطاقي. معيد. في الي 
الجاممي » مصطفى سعيد يجذف في السيرينتاين » مصطفى 
سعيد في تمثيلية الملاد » على رأسه تاج » أحد الملوك الثلاثة 
الذين جلبوا العطور والمر لفسيح » مصطفى سعيد يتوسط 
رجلا وامرأة * مصطفى سعيد ‏ يقرك لحظة تمر إلا وسجلها 
للذكرى والتاريخ وح :وأاسي كاك جره أمرأة وتمعنت فيها 6 
وقرأت الإهداء بخط متمق : « من ثبلا مع كل حبي 6. 
شلا غرينود بلا شك . قروية من ضواحي همل »© أغراها 
بالهدايا والكلام المعسول والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه , 
دوخشتها رائدة الصندل الحروق والند . حلوة الرجه فعا ؛ 
تيتسم في الصورة وفي جبدها عقد » من الماج بلا شك , 
ذراعاها مكشوفتان رصدرها بارز . كانت تعمل خادمة في 
مطعم بالنبار وبالليل تواصل الدراسة في البرلمتكسيك . كانت 
ذكية تزمن بأن المستقبل للطبقة العامة © وانه سيجيء يرم 
تنعدم فيه الفروق ويصير الناس كلوم آخوة . كانت تقول له : 
« أمي ستجن وأبي سيقتلني إذا عاما أتني أحب رجلا أسود 
ولكتني لا أإلي » . قا تال + رو العا ل أغالم ساني الزية 
ونحن عراة . كنت أقضي معبا أمسيات الخيس في غرفتها 
في كامدن تاون وأحيانا تقضي اللدلى معي في شقتي ‏ كانت 
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تلحس وجبي بلسانها وتقرل لي : لانك قرمزي يلون 
الغروب في االلاطق الاستوائية . كنت لا أشبع منها ولا 
تشبع «ني . تتأملني كل مرة كانها تكتشف شينا جديدا . 
تقول لي : ما أروع لوتك الأسود > لون السحر والغبوض 
والأععال الناضحة » ... لقد. اتتحرت . لماذا التحرت شبلا 
غرينود يا مسقر مصطقى سعيد 9 أنا أعلم أتك تختبىء في 
مكان ما من هذه اللمقبرة الفرعوننة التي مأخرقبا على رأسك . 
اذا قتلت حسنه بنت ممود ود الرزيسن الشيخ وقتلت نفسها 
في هذه القرية التى لا بقتل أحد فيها أحدا ؟ 

والتقطت صررة أخرى وقرأت الإهداء خط عريض يبل 
إلى الأمام : لاسي لاع | يزابيلا » . مسكيئنة 
إيذابيلا سيمور. انتي أ نعم تتعظشة حاف الى ابيا سمو 
سكدرة ركه اكع وات حرا مدا عد 
ذلك الوقت . لبست'قاما عثالاً من البرونز كا رصفبا رلكن 
في الوجه طببة واضحة وتفاؤلاً بالحياة . تكسم . هي أيضاً 
تقسم. قال انبا كانت زوعة ل راح تاجح أما لبنتين وابن » 
0 في حياة زوجمة سسدة © تذهب 
الكنيسة صباح كل أحد بإنتظام » وتساهم في جمعيات اليد . 
ثم قابلته واكتشفت في أعاقبا مناطق مظلمة كانث مغلقة 
من قبل . وبالرغم من كل شيء تركت له رسالة تقول فيا : 
« إذا كات فى السماء إله» فأنا متأكدة انه سسنظر بعين المطف 
إلى طيش امرأة مسكينة لم تستطع أن تمنع السعادة من دسغول 
قلبياء ولو كان في ذلك إخلال بالعرف وجرح لكبرياء زوج . 
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ليساعني الل وبمنحك بن السعادة مثل ما متحتتي 6. 
إني أسمسع صوته في 34 اليلة » داكنا » يعلر ويخفت » 
اليس فبه حزن ولا ندم ١‏ إن كان في الصوت شيء فقد كانت 
فبه رنة فرح . ٠‏ وممعتبا تقول لي بصوت متضرع مستسلم : 
أحبك . فجاوب دوا هتاف ضعيف في أتعماق وعبي 
بدعوني أن أقف . لككن القمة صارت على ببد خطرة » 
وبعد ذلك أانقط أتقاسي وأدتجم ٠‏ ونحن في قمة الآم غيرزت 
برأسي. سحائب:ذكريات بعيدة قدعة كبخار لصعد من نحيرة 
مالحة وسط الصحراء . حين خطا زوجها إلى منصة الشهادة 
في المحكمة » تعلتت به الأبصار . كان رجلا تبيل الملامج 
والخطو » رأمه الأشيب يكله الوقار » وتجلس على ممنه ههابة 
لا مراء قيبا. كان رحلا لو وضعت ممه على ميزان» فإن كفته 
ترجح حفي أقماف. أشعاف . وكان شامد دفاع لا اام . 
قال في الصمت الذي خم على المحككمة ٠‏ الانصاف يحتم علي" أن 
أقول أن إيزابيلا زوجتي كانت تعلم بأنها مريضة بالسرطان . 
كانت في الآونة الأخيرة » قبل موتها » تماني من الات 
انقباض حادة . قبل موتها بأيام اعترفت لي بعلاقتها بالمتهم - 
قالت انها أحبته وانه لا حية لها . كانت طول حياتها معي 
مثال الزرجة الوفية الخاصة. وأنا بالرغم من كل شيء لا أحس 
بأي مرارة في نقسي » لا نحرها ولا نحو امتهم . انني فقط 
أحس حزن عميق لفقدها » . 

لا يوجد عدل في الدنيا ولا اعتدال . وأنا أحس بالمرارة 
والمقد ؛ فبمد هؤلاء الضحايا جميماً » ترج حياته بضحية 
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أشرى # حسقهبزنت عبود + المرأة الوسيدة الى أحبيتها » 
قتلت ود الزيس المسكين وقتلت نفها من أجل مصطفى 
سعيد . وقطعت ... با للبشاعة . والتقطت صورة في إطار 
من الجك . هذه آن همند بلا ملك ' بالرغم من انها تلبس عماءة 
عرببة وعقالا ؛ والإهداء أسفل ااصورة خط عربي مبتز : 
ومن جاريتك سوسن» وجه حي يتفجر صحة لا تتكاد الصورة 
تحتو به . فيكل غد غاز تان »والشفتان متائتانمتفرحتان» والعينان 
تتوافدان يحب الاستطلاع.واضح كل هذا في الصورة على تقادم 
العبد بها . « كانت عكسي تمن إلى مذاخات استوائية » 
وشتوس قاسة © وآفاق أرجوائية . كنت في غينيبا رمز 
لكل هذا الحنين . وأنا جنوب يحن إلى الثمال والصقيع . 
كانت تملك شقة في هامستد تطل على هامستد حيث تحرمئها من 
أكفورد آخر الأسبوع . كنا نقضي لبة السبت عندي وليلة 
الأحد عندها . وأحبانا تمكث الاثثين وأحيانا الأسبوع كله . 
ثم أخذت تتفيب عن الجامعة شهراً وشبرين حق فصلت . 
كانت تدفن وجبها تحت إبطي وتستنشقني كأنها تستنشق 
دخانا درا . وجبها بتفلص باللذة . تقول كأنها تردد طقوس) 
عند :و أحب عرقك . أريد رائحتك كاملة . رائيحة 
الأوراق المتعقئة ون.غابات: اقزيقيا . رائينة المنجة والباباي 
والتوايل الإستوالية .. برائعة الأنبطار في مسارى لاد 
العرب » . كانت صداً سب . قابلتها أثر محاضرة أاقيتها في 
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أكسفورد عن أبي نواس , قلت لهم أن عمر الخيام لا يساوي 
شيئا إلى جانب أبى نواس * وقرأت هم من شمر أبي النواس 
في لخر بطريقة خطايية مضحكة » زاعا لهم أن تلك هي 
الطريقة التي كان الشمر العرني يلقى بها في الدصر المباسي 

وقلت في المحاضرة أن أبا نواس كان متصوفا “ وإذه جعل من 
لمر رمزاً حمله جميع أشواقه الروحية » وإن توقه إلى الخخر 
في شمره كان في الواقع ترقا إلى الفناء 2 الله .. 4 
ملفى لا أساس له من الصحة » لكتني كنت ملب؟ في تلك 

الليلة » بت بالأكاذيب تتدفق على لساني 0 معان سامية. 
وكنت أ حس بالنشوة تسري مني إلى الجبور » مقي فق 
الكذب . وبعد الحاضرة التفوا عر . «وظفون لوا في 
اشرق وثمار طايتات ف السق ماك زواجي ف عصير 
والعراق والسودان »م ورجال حاربوا مم كقشثر رالاني » 
ومتششرقون © وموظفون في وزارة + المستممرات »؛ وموظفون 
في قسم الشرقى الأوسط في وزارة الخارجية . وفجأة رأيت 
قتاة في الثامنة أو التاسعة عشرة تثب لمحوي وثبسا 
وطوقتي بذراعبها وقبلتي وثالت 
إل العريية + أألت. جيل تل عسن الوصفك : زا 
أدبك حبا يحل عن الوصف, قلت لها بعاطفة أخافاني حدتها: 
وأخيراً وجدتك يا سوسن . إنني أيحث عنك في كل مكان » 
وخفت ألا أجدك أبداً . هل تذكرين ؟ قالت بعاطفة لا تقل 


عتزقنة الصقورف 


1414 


عن عاطفتي حدة : كيف أنسى دارا في الكرخ في بقداد على 
ضفة نهر دجلة أيام الأمون ؟ أنا أيضا تقفيت أثرك عبر القرون 
ولكنني كنت راثقة اذنا سنلتقي , وهائنتذا يا حببي مصطفى» 
م تنغير من افترقنا . كأنني وهي على مسرح وحولنا ممثلون 
يؤدون أدواراً صغيرة . أنا بطل وهي بطلة . أطفئت الأنرار 
وساد الظلام حولنا وبقينا أنا وهي وخدنا وسط المسرح 
ينصب علينا ضوه وحيد . ورغم إدراي انني أكذب » فقد 
كنت أحس اثني يطريقة ما أعني ما أقول » رانها هي أيضا 
رغم كذيها فان ما قالته هو القيقة . كانت تلك لحظة من 
لحظات النشرة النادرة التي أببع يها عمري كله .. لحظة تتحول 
فبها الأكاذيب أمام عبنك إلى حقائق » ويصير التاريخ قوادا» 
ويتحول المبرج إلى سلطان . وفي غمرة الحم ذاك حلتني 
بسيارتها إلى لندن . كانت تسوق بسرعة رهيية » وبين الحين 
والحين تترك عجلة القيادة وتطوقني بذراعيها وتصرخ : ما 
أسعدني إذ وجدتك أخيرا . انني سعيدة سمادة لو هت في 
هذه اللحظة فانني الن أإلي . وكنا ذقف على الحانات في 
اللريق #«وتشرب خخر التفاح أحيانا والنيرة أعيانا © والدييك 
الأحمر والنبيق الأبيض » وأحيانا تشيرب الوسكي . ومع كل 
كاس أقرأ لها من شمر أبي نواس . قرأت لها : 


أما يسرك أن الأرض زهراء والخر ممكنة شمطاء عذراء 
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ما في قعودك عذر عن معتقة طاللبل والدها والأم خضراء 
يادر فإن جناح الكرخ مونقة2 ل ثلتقفبا يد الحرب عسراء 


وقزأاقة لا ؛ 


وكأس كصباح الساء شريتبا على قبسلة أو موعد للتاء 
أتت دونها الأيام حتى كانها تساقط نور من فتوق سماء 


وقزات نا + 


إذا عبأ أبو الميجاء للبيجاء فرسانا 
وسارت راية الموت أمام الشبيع اعلانا 
وشدت حرها واشتعلت تلبب تيرانا 
جعلنا القوس أبدينا ونبل القوس موسانا 
فعادت حربنا انا وعدنا نحن خلانا 
إذ! ما ضربرا الطيل ضربنا نحن عيدانا 
لفتبان. برون القتل في اللذة قربانا 

ومنشا حرينا ساق سيا مرا فسقانا 
يحس الكأس كي تلح اخرانا بأولاة 
ترى هنااذ م وذا بتحر سكرانا 
فبذي الحرب لا حرب تغم الناس عدوانا 


ها تله نم بها نشى قلا 
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نحن هكذا وهي تطرب للشمر وتطرب للشراب “تسذيني 
لذاذات الأكاذيب المذبة وانسج لها خيوطا دقبقة هريعة من 
الأوهام ٠‏ تقول لي انها ترى في عبني لمح المسراب في الصحاري 
الخارة #لتسيع في صوقي صرخات الوحوش الكاسرة في 
الغابات»وأقول4! اننيأرى في زرقةعينيها يحور الشمال البعيدة 
الي ليس فا مواحل دي لندن أدخلتها اه “نكر 
الأكاذيب الفادحة > التي بنيتها عن عمد * اكذوبة اكذرية . 
الصندل والند وريش التعام وقائيل العاج والأبنوس والصور 
والرسوم لغابات انتغل على شطآن النيل » وقوارب على 
صفحة الماء أسرعتبا كأجنحة الحام » وثمءوس تغرب على 
جبال البحر الأجر » وقوافل من الجال تخب السير على كثبان 
الرمل على حدود اليمن: » أنشجار التبلدي في كردفان»وفتيات 
عاريات من قبائل الزاندي والنوير والشلك » حقول اموز 
والين في خط الإستواء » والعابد القديمة فى منطقة الثوبة » 
الككتب العربة المزخرفة لأغلفة مكتوبة بالخط الكوفي المنمق 
السجاجيد العجمية والستائر الوردية » والمرايا الككبيرة على 
الجدران * والأضواء الملونة في الأركان . ركمت وقبلت 
قدمي وقالت : انت مصطفى مولاي وسبدي وأنا سوسن 
جاريتك . مكذا كلل واحد متا اختار دوره في صمت ©2 هي 
تمثل دور الجارية وأنا أمثل دور السيد . حضرت المام ثم 
غسلتني بالماء الذي صبت فيه ماء الورد . أوقدت عيدان 
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الند » وأوقدت الصئدل في مر التحاس الغربي المعلق في 
المدخل . ليست عباءة وعقالاً وتمددت أنا على السرير فجاءت 
ودلكت صدري وساقٍ ورقبتي وكتفي . قلت لها بصرت 
آمر : تعالي » فأجابتني بصوت خفيض : جمعا وطاعة 
يا مولاي . في غمرة الوهم والسكر والجنون أخذتها فقبلت 
لآن الذي قد كان بيننا كان منذ ألف عام .وجدرها في شقتها 
3 هامتد مبتة انتحاراً بالفاز ورمالة تقول فيبا: مت 
سعيد لمنة اب عليك » 


وضعت صورة آن همند في مكانها إلى يسار صورة مصطفى 
سعد وهو يقف بين مز روبنسن وزوجهبا . الاهداء في 
أسفل الصورة : « الى موزي العزيز - القاهرة 2151/4/19 
ببدو انبا كانت تدلله بهذا الاسم » فهي في رسالتها أيضا تشير 
إليه باسم « موزي » . مضطقى سعيد يبدو تجرد طفل » 
ولكن وجب ه عابس في الصورة . مسز روبنسن تقف إلى 
يساره وتضم ذراعها ول كتفه رزوجبا! يطوقم) الاثنين 
يذراعه وهو وزوحته ينشمان ابتسامة طببعية سميدة . 
وجباها وحبا شابين م يصلا الثلاثين . رغم كل شيء فارن 
حب مسز روبنسن له ل يتزعزع . انبا حضرت انحا كمة من 
أوها إلى آخرها » رسمعت كل يء > ومع ذلك فانها تفول 
في رمالتها إلي : « لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى امتناني 
لأنك كتبت لي عن موزي العزيز . لقد كان موزي أعز 
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شخص بالنسبة لي ولزوجي . مسكين موزي . انه كان طفلا 
معذبا . ولكنه أدخل على قلبي وقلب زوجي سعادة لا حد 
لها . بعد تلك المسألة المؤلة وتركه لثدن » انقطعت اخباره 
عني » وقد خاولت جبدي أن أعيد الاتصال به ولكدني م 
أفلم . مسكين مرزي » ولكن ما يخفف عني قليلا أ فقده 
أن أعل أنه قفى ااسنوات الأخيرة من حياته سعيدا بيتكرانه 
تزوج زوجة طيبة وأنجب ولدين . بلغ حبي لمن سعيد . أنها 
تستطيع أن تيتبرني أما . وإذا كان ثّة عمل استطيع أنف 
أؤديه لها وللطفلين العزيزين ذل ها . لا تتردد في الكتابة 
إل . وك أكون سعيدة لو أنهم جمدم جاءرا وقضوا معي 
عطلة الصيف القادم . اثني أعيش هنا وحيدة في آيل أف 
وايت . وقد سافرت إلى القاهرة في ينابر المافي وزرت قبر 
زوجي . كان ركي يحب القاهرة حبا عظيما وفد شام القدر 
أن يدفن في المدينة التي أحمها أكثر من أي مدينة أخرى في 
العال . 1 


« انتي أشفل نفسي بتأليف كتاب عن حياتنا - ركي 
وسوزي وأناب كنا يلين عطيبية * كل بطريعته . كانت 
عظمة ركي في قدرته على جلب السعادة للآخرين . كان 
سعبذا فى الكلمة » تفيض السعادة منه إلى كل من يتصضلل 
به . وكان لموزي عقل عبقري » ولكنه كان متبوراً . 
“كان غير قافر على تقبل السعادة أو اعطاتها » إلاالمن أحبهم 
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وأحبره حبا) حتقيقيا مثلٍ ومثل ركي . وأنا أحس أن 
الحب والواجب يحتم على أن أعرف الناس بقصة هذين 
الرجلين العظيمين سيكون الكتاب في الواقع عن رركي 
وموزي » فأنا م أفمل شينا تق الذكر . ساكتب عن 
الخدمات الجلية التي أداما ركي للثقافة العرببة » 
مثل اكتشافه لكثير من الخطوطات النادرة وشرحها 
والاثيراف على طبعبا . وسأكتب عن الدور العظم الذي لعبه 
موزي في لفت الأنظار هذا إلى البؤس الذي يعيش فيه أبئاه 
قومه تحت وصايتنا ااستممرين . اكت التفصيل عن 
امحاكئة وأزيل ما علق باسمه من غبار . انني أكون شاكرة 
إذا أرسلت لي أي شيء خلفه موزي قد يعيني على كتابة 
هذا الكتاب . ولعل موزي أخبرك انه جملني وصية على 
شئونه في لندن . وقد تجمع شيء من المال من حقرق الطبع 
لبعض كتبه وترججمة بعضبا ساحوها فوراً حين تخبربي بعنوان 
البنك الذي تريدني أن أحوها له . وبهذه المثاسبة اسمح لي 
أن أشكرك شكرا عظيما على الإشراف على عائلة مرزي 
العزيز . أرجو أن تراسلني بانتظام وتكتب لي عن أخبارهم 
بالتفصيل وأن ترسل لي صورمم في رسالتك القادمة . 


« عغلصتك اليزابيث » 


وضعت الرمالة في جيب وجلست على الكرسي إلى يمين 


ها 


المدفأة . وقع بصري على عدد من صحيفة « التاهز » بتاريخ 
الاثنين ١‏ - 4ه - 0و١‏ . المواليد » الزيجات »> الوفيات . 
وقع مراسم الزواج القسيس سامسن ماجستير في الآداب . 
تقام مراسم الجنازة في كنيسة ستتني الساعةالثانية بعد الظبر» 
الأربعاء . الرسائل الشخصية . أيتها المحبوبة دام » إلى متى 
نظضل مفترقين ؟ ‏ القلب العزيز . مستعمرة كيتيا ب 
مستر ... مساح قانوني - يعود إلى نيروبي في الخامس من 
أكتوبر » حتى ذلك التاريخ أية مراملات تتعلق بتقاربر عن 
عقارات في المستعمرة ؛ يخب. أن ترسل بوامطة .... اعلانات 
عن دروس في ركوب الخيل . قطط سيامية زرقاء للبيع . 
فتاة ( ١7‏ سنة ) ههذبة» من عائلة محترهة ؛ تبحث عن عمل. 
سيدة ورثت لقب لبدي ( :7 سنة ) ترغب في وظبفة في 
الخارج. أغبار الرياضة . ومست هل هزم بير هل . 
وست هام يفوز . جين تني يغلب جاك دمسي . رمالة من 
ظفر الل خان يفند فنبا آراء سير شمانلال ستالفاد بشأن النذاع 
بين المسامين والهندوك في البنجاب . رمالة تقول : « الجاز 
موسيقى مرحة في عام مظم ٠»‏ . فيلان وصلا من رانفورنف 
أمس4وسارا على الأقدام من مرسي تليري إلى حديقة الحيوان. 
مربي أبقار هم عليه ثور في مزرعته وبقر يبطنه . رجل 
سرق أربع موزات حك عليه بالسحن ثلاث سئوات . 
الأخبار الامبراطورية والخارجية . عرض جديد من موسكو 
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لتسديد الدين الروسي لفرنسا . فيضانات في مويسرا . 
الدسكفري سفيتة كابقك سكت عادت من البحار الجنوبية . 
هر سترمان ألقى خطابا عن نزع السلاح في جنيف يومالسبت. 
وأيضا أدلى هر سترسمان بتصربح لصحيفة « ماتان » أيّد فيه 
خطاب الرئيس فون هندنبرغ في تانيرج الذي رفض قيه أن 
ألمانيا مسئولة عن نشرب اللحرب . القالة الافتتاحية عن 
معاهدة جدة التي وقعها سير غلبرت كليقن بالنيابة عن بريطانيا 
العظمى رالأمير فيصل عبد المزيز آل سعود ثنابة عن أببه 
ملك الحجاز ونحد وحمياتها . الحالة الجوية في انكاترا وويلز » 
الرياج في الغالب بين الغربي والشمال الغربي © قوية أحيانا في 
الأماكن المككشوفة » فترات طويلة من الهدوء ولكن مم 
فترات من العواصف الممطرة وأحيانا أمطار محلية . 


انها الصحيفة الوحيدة فيا يبدو . هل وجودها هنا له أي 
مدلول ؟ أم انها حض الصدفة ؟ وفتحت كراسة وقرأت على 
الففدة الأو : «قصة حياق - بقل مصطفى سعيد © . 
وفي الصفحة التالية الإهداء : « إلى الذين يرون بعين واحدة 
ويتكافوت بلسان واحد ويرون الأشياء اما سؤدآة أو بيضاء » 
اما شرقبة أو غرببة ».رقلمت بقبة الصفحات فم أجد شيئا » 
ولا سظرا وأكذا بولا كلمة وانمدة:. هل :هنا أيضاً له 
مدلول أم انه صدفة بحضة ؟ وفتحت ملفا فوجدت أرراقا 
كثيرة وسكقشات ررسومات . كان إذن يصسالج الرمم 
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والكتابة الرسوم جيدة تتم عن موهبة . رسوم بالألوارن 
ساظر في الريف الانكليزي تتكرر فيها أشجار الباوط 
والغدران والارز. وسكتشات بالقم الرصاص كناظر واشخاص 
من قريتنا . بالرغم من كل شيء لا يسعني إلا أن أعترف 
بمهارته الفائقة . بكري ومحجوب وجدي وود الريس 5 
وحمي عبد الكريم وغيرم . وجوههم تطالعني بتعبيرات حميقة 
طانا أحسستها ولكتني لم أكن قادراً على تحديدهما. 
وقد رمعم مصطفى سعيد بوضوج ردية وبعطف يقرب من 
الحب . ووجه ود الريس يتردد أكش عن الماقين. ائية رسوم 
لود الريس في تمابير مختلفة . لماذا اهتم بود الريس كل هذا 
الاهتام ؟ 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعم الناس لتفتح 
أذهانهم ونطلق طاقاتهم المحبوسة . ولككننا لا نستطيع أن 
تنبا بالنتيجة - الحرية . نمحر العقول من الخرافات . 
نعطي الشعب مفاتيح المتقبل ليتصرف فيه ل يشام . 
« تركت لندن وقد بدأت أوربا تحشد جوشها مرة أخرى 
لعنف أكثر ضراوة » . «/ تكن كراهية , كان حب عجز 
أن يعبر عن نفسه . أحببتها بطريقة معوجة . رهي أيض] 2 
« أسقف البيوت بالها رذاذ المطر . البقر والضان في الحقول 
وكأنها حصوات بيضاء وسوداء . البلل الحقيف في شور يوئيو. 
اسمحي لي با سدتي . هذه الرحلات بالقطار بمالة. كيف 
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حالك ؟ من برمنغبام . إلى لندن . كيف تصف الناظر ؟ 
شجر وعشائش . أكوام القش اليابس وسط الحقول . 
الأشجار والحشائش هي هي في كل مكان . كتاب لنغايوا 
مارش . ترددت . م تقل لا أو نعم 6. هل كان يصفا 
حوادث حقيقبة أم انه كان يعالج قصة ؟ « انني با مولاي 
حب أن أعترض على لجوء الاتهام إلى حيلة منطقية مكشوفة , 
ذلك انه يريد أن يؤكد مدولية المنبم في حوادث م يكن 
مسئولاً عثم! » بناء على عمل حدث فعلا » ثم يعود ويؤكنا 
افتراضه فا حدث فعا بناء على الافتراضات السابقة . 
ان المتهم معترف بأنه قتل زوجته ولكن هذا لا يجمه مسولا 
عن جمبع حوادث انتحار النساء اللاتي انتحرن في الجزر 
البريطانية في خلال السنوات العشير الأخيرة ٠.6‏ من ولد الخير 
ولد له فراخ تطير بالسرور . ومن ولد الشير أثبت له شجراً 
أشواكه الحسرة وثره الندم . فرحم الله امرءاً أغضى عن 
الأخطاء واستمتع بالظاهر » , 
ووجدت قصيدة بخط يده . إذن كان يعالج الشعر أيضأً» 
وواضح من كثرة ما شطب فيها ربدل وغير في كاماتها انه هو 
الآخر كان يحس برهبة أهام الفن . ها هي ذي : 
عربيدت في الصدر آهمات الحزين 
ودموع القلب فاضت عن تباريح السنين 
ورياح عصفت بلحب والحقد الدفين 
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وبقايا صلوات ضمبا الصمت العبيق 
هينات ودعاء ونواح وزعيق 
وغبار ودخان غم للساري الطريق 
وقتحرين. مفلكنات. .والترئ هلفة 
وصناة مسناقرات:. ولغرف . 


ولا بد ان مصطفى سميد فضى ساعات طويلة يبحث عن 
الكلمة التي يستقم بها الرزن . استهوتني المعضلة ففككرت بضع 
دقائق . وم بطل تفكيري . انها قصيدة ركلكة على ايحال 
قائمة على الط.اق والمقارنات . ليس فيها احساس صادق ولا 
انفعال حقيقي . وهذا! البيت ليس أسوأ من بقية الابيات - 
شطبت البيت الاخير ركتبت مله : 


د وخدود صاغرات وجباء خاشمة » . 


ومضيت في تقليب الارراق فوجدت ارقاماً رقصاصات 
ورق فها عبارات مثل : « ثلاثة براميل زيت » » « تناقش 
اللجنة موضوع تفوية قاعدة المكنة » » د فائض الاسمنت يكن 
ببعه فور » . ثم وجدت هذه الفقرة ؛: « وقد كان حتا ان 
يصطدم طالمي بطالعها وان انَمي في السجن اعواما واضرب 
في الارض اعواماً » اطارد خياها ويطاردني . وذلك هر 
الاحساس بأنني في لحظة خارج حدود الزمن قد ضاجعث الهة 
الموت واطللت من كوة عينيها على المحم ٠‏ انه شعور لا يمكن 
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لانسان أن يتصوره . وفد ظل مذاق تلك الليلة في فمي يمنعني 
من أي مذاق سواه ».. 

سلمت قراءة الارراق . لا شك أن ثمّة ارراقا كثيرة 
اخرى دفيئة في هذه الغرفة » كاجزاء في لغز حسابي > بريد 
مصطفى سعيد مني أن أكتشفها وأضعبا جثبا الى جنب » 
وأخرج منها صورة متكاماة تكون في صاله . انه يريد أن 
يكتشف كر تاريخي له قبمته . لا شك في ذلك . وأنا آعم 
الآن انه اختارني أنا لهذا الدور . م تكن صدفة انه أتارحب 
الاستطلاع عندي ؛ ثم قص علي قصة حياته غير كامة لكي 
اكتشف أنا بقية القصة . م تككن صدفة أنه ترك لي رسالة 
مختومة بالشمع الاحمر 4 أمعانا منه في شحذ خيالي » وانه 
جعلني وصياً على ولديه ليازمني الزام) لا فكاك منه ؛ وانة 
ترك لي مفتاح متحف الشمع هذا , لا حد لاذائيته وغروره » 
فبو رغم كل شيء يريد أن يخلده التاريخ . انما أنا لا أملك 
متسعا من الرقت لمفي في هذه المبزلة . يحب أن انبي هذه 
المبزلة قبل طلوع الفجر » والساعة الآن جاوزت الثانيةصباحا 
عند طلوع الفجر ستأ كل السئة النار كل هذه الاكاذيب . 

هببت واقفا » ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتية 
على رف المدقأة . كل شيء في الغرفة منظم مرتب موضوع في 
مكانه . الا صورة جين مورس . كأنه م يدر ماذا يقعل بها . 
كل النساء الآخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافية » ولكن 
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جين مورس هذه كا رآها هو لا كا رأتها 21 التصوير .. نظرت 
الى الاوحة باعجاب . وجه مستطيل لامرأة واسعه العبذين 
حاجباها يتمقدان قوقها . الانف يمل الى الكير والقم يميل 
الى الاتساع والتعبير على الوجه شيء بصعب وصفه في كادات. 
تعبير رهسب » حير . الشفتان الرقيقتان مطبقتان كأتها تعض 
أسناتها والفك هائل الى الامام يكبرياء . هل التعبير في العينين 
غضب أم ابتسام ؟ وئة فيه شبواني يرف على الوجه كله . 
هذه اذن هي المثقاء التي افتدست الغول ؟ كان صوته في تلك 
اللملة جريحا حزينا نادم) . ألانه فقدها ؟ أم لانبا جرعته 
المهانات 9 


« كنت اجدها في كل حفل أذهب اليه . كأنا تتعمد أن 
تكون حيث أكون لتبينني . أردت أن أراقصها فقالت لي : 
لا أرقص معك ولو كنت الرجل الوحيد في العالم . صفعتباعلى 
خدها فركلتني بساقها وعضتني في ذراعي بأسنان كانبا 
أسنان لبرة . م تكن تعمل عملا ولا اعلم كبف كانت تعيش 
أهلبا من ليدز » ل اقابليم حتى بعد زراجي بها . كان ابرها 
تاجراً لا ادري في اية بضاعة » وكان لما » حسب قرلا » 
خمسة أخرة وكانت هي البنت الوحبدة . كانت تكذبحتى 
في ابسط الاشياء . تعود الى البيت بقصص غريية عن أشياء 
حدثت لها واناس قابلتهم لا يمككن أن يصدقها العقل . ولا 
استبعد انها كانتت عدعة الأهل » كأنها شبرزاد متسولة . 
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ولكنبا كانت مفرطة في الذكاه ومفرطة في الظرف حين 
تشاه » يخبط بها حيث تكون لفيف من أامجبين يرفون حوها 
كالذباب . وكنت ألمي احساسا داخليا انبا رغم تظاهرها 
بكر اهيتي »> كاذت مبتمة بأمري ؛ حين يحممني راياها يملين 
ترأقبني بطرف عينها “وتحصي جع ح ركاتي وسكناني »واذا 
رأف مني اهتاما يفتاة ما سارعت الى اساءتها والقسوة عليها 
كانت ماجتة بالقول والفعل » لا تتورع عن فعل اي شيء »> 
تسرق وتكذب وتفش » ولكنني رغم ارادق أحببتها تبارم 
أعد استطيع ان اسبطر على مجرى الاحداث . كانت حين 
اتحنبها تغريني وحين اطاردها تبرب مني . كبحت مرتج اح 
نفسي وتحنيتها أسبوعين . اخضذت اس عن الاماكن التي 
ترتادها واذا دعيت الى حفل اتأكد انها ان تكون موجودة 
فيه . ولكنها وجدت طريقب! الى بتي فجاءتني آخر لبلة 
سبت وآن همند معي.شتمت آن هماد شُتائم مقذعة فانتهرتها 
وضربتها فم ترتدع . خرجت آن همند باكية وظلت واقفة 
امامي كشيطان رجم ؛ في عينيها تحد ونداء أثار أثواقاً 
بميدة في قلي . م أكاها وم تكدني ولكنب! خلعت ثيابها 
ووقفت امامي عارية . نيران الجحم كابا تأججت في صدري 
كان لا بد من اطفاء النار في جبل الثلج الممترض طريقي 

تقدمت نحوها مرئءش الاوصال »2 فأشارت الى زهرية تمينة من 
الموجودة على الرف .قالت : تعطيني هذه وت تأخذني.لو طلبت 
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مني حياق في تلك اللحظة م) اقايضتما أياها .أشرت برأسي 
موافقا .. أعذت الزهرية وهشمتبا على الارض واخذت:تدوس 
الشظايا بقدميها متى حولتها الى فتات .. أنثارت الى مخطوطل 
عربي نادر على الماضدة . قالت : تعظيتي هذا أيف) . حلقي 
جاف . انا ظمآن يكاد يقتلي الظلءأ . لا بد من جرعة ماء 
مثلجة . اثرت برأسي موافة] . اخذت الخطوط القدمالنادر 
ومزقته وملآت فمها بطع الورق ومضغتها وبصقتها . كأنم-! 
مضغت كبدي » ولكنني لا الي . أشارت الى مصلاة من 
حرير أصفبان أهدتني اياها عات عند رحيل من 
القاهرة ٠‏ أغمن شيء علدي وأع عز هدية على قلي . قالت : 
تعطيني هذه أيضا ث م تأخلق , ترفةت بره رللكتني :تطرت 
السها منتصبة متحفزة أمامي ؛ عمناها تاممان بيريق الخطر 
وشفتاها مثل فاكبة محرهة لا بد من أكلبا : وهززت رأسي 
موافقا » فأخذت المصلاة ورمتها في نار المدفأة ووقفت تنظر 
متلذذة الى الثار قلتبمبا فاتمكست ألستة النار على وجهبا . 
هذه المرأة هي طلتني وسالاحقبا حتى المحم . مشيت اليها 
ووضعت ذراعي حول خصرها وملت عليها لاقبلها . وفجأ 
أحسست بركلة عنيفة بركبةها بين فخذي . ولما افقت من 


غبوبتي وجدتبها قد اختفت . 


« ابثت اطاردها ثلاثة أعوام » قوافلي ظمأى والسراب 
يلمع امامي في متاهة الشوق . وذات يوم قالت لي : انت ثور 
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متوحش لا يفتر من الطراد . اذني تعبت من مطاردتك يومن 
جربي أمامك . تزوجني . تزوجتها في مكتب التسجيل في 
فولام . لم يحضر العقد غير صديقة لما وصديق لي . حين قالت 
امام السجل:انا جين رنفرد مورس أقبل هذا الرجلمصطفى 
سعيد عثّان زوجي الشرعي في السراء والضسراء في الفقر والغنى 
في الصحة والمرض - فجأة أجبشت البكاء وأخذت تبكي 
حرقة . دهشت انا هذه العاطفة منما وكف المسجل عن 
اجراء الاراسم وقال لها يعطف ؛ هوني عليك . أنا أقدر 
شعورك . ما هي الا لحظات وينتبي كل شيء . وظلت بعد 
ذلك تنبنه البكاء » ولما انتبى العقد أجبشت بالبكاء هرة 
اخرى . وجاء المسجل وربت على كتفها ثم صافحني قائلا : 
زوجتك تمكي من شدة السعادة . ائني رأيت نساء كثيرات 
يبكين في زواجين ولكنني ( أر بكاء بهذه الحرقة . 
يبدو انها تحسك با عظيما . اعتن بها . أنا متأ كد ستككونان 
سعيدين . وظلت تبككي الى ان خرجنا من مككتب التسجيل. 
وفجأة انقلب بكاوها الى ضحك قالت وهي تقبقه بالضحك : 
يا لها من مبزلة . 

( وقضمنا بقبة اليوم في سكر . لا حفل ولا مدعوين » 
أنا وهي والخر . رما ضنا الفراش ليلا أردتها فأدارت لي 
ظبرها وقالت : ليس الآن . أنا متعبة . وظلت شبرين لا 
تدعني أقريها » كل لبلة تقول : أنا متعبة . أو تقول : أنا 


يلا 


مريضة . لم اعد احتمل اكثر ما احتملت. وقفت فوقها ذات 
ليل وااسكين في يدي . فلت لهسا : سأقتلك . نظرت الى 
السككين نظرة بدت لي كاف فيها لمفة » وقالت : ها هو 
صدري مكشوف امامك اغرس السكين في صدري .نظرت 
الى جسمما العاري في متناول بدي ولا أناله . جلت على 
حافة السرير ونككست رأسي بذلة . وضعت يدها على خدي 
وقالت بلرجة لم تخل من رقة : انت يا حلوي لست من طينة 
الرجال الذين يقتلون . أحست إلذلة والوحدة والضباع ٠‏ 
وفجأة تذكرت أمي . رأيت وجبما واشحا في مخلتي وممعتها 
تقول لي اليا نااك وإنت حر فيها . وتذكرت تبأ وفاة 
امي حين ودلني قبل تسعة اشهر > وجدوني كران في 
أحضان امرأة . لا أذكر الآن أية امرأة كانت . ولكني 


تذكرت بوضوح أنني لم أشعر بأي حزن» كان الأمر لا يعنيي 
في كثير ولا قليل . تذكرت هذا ويكيت من أعماق قلي . 
بككيت حق ظننت انني لن أكف عن البكاء آبداً . وأحدست 
ين تطوقني بذراعيها وتفول كلام م أميزه ولكن صوتهاأ 
وقع على أذني وفما منفراً اقشعر له بدني . دفمتها عني بعنف 
رسعت يمه . أقسم انني مأقتلك يرما ما . 

وف غمرة حزني م يغب عني التبير ا . تأئقت عبناها 
ونظر ت إل ترد خرية . هل هي دهثة ؟ دل هي خوف؟ 
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هل هي رغبة ؟ ثم قالت يصوت فيه مناغات مصطعة : أن 
أيشا أكرهفك حت الموت + 


«ولكن ل تكن لي حيلة . كنت صياداً فأصحت 
فريسة . وكنت أتعذب ويطريقة ( أفبمبا كنت أستعذب 
عذابي . بعد ذلك الحادث بأحى عشر يوما تمامآ » أذكرها 
لأنني تجرعت غصصها كا يتجرع الصائم غصص شبر صوم 
قائظ » كنا في حديقة رتشمند قبيل الغروب . م تكن 
الحديقة خالية تمام] من الناس . كنا نسمع الأصوات رنرى 
أشخاصاً يتحركون في ضوء الشفق . لم نتحدث إلا قلي ولم 
ذتبادل عبارات حب ولا غزل . دون سبب وضعت ذراعيها 
حول عنقي وقبلنني فبك طويلة . أحسست بصدرها يضغط 
على صدري. وضعت ذراعي حول خصرها وجذبئها إليفتأوهت 
آهات مزقت نياط قلي وأنستني كل ثيء. م أعدأذكر شيئاً. 
م أعد أرى أو أعي إلا هذه المصيبة الناد-ة التي رمافيبها القدر. 
هذه اارأة هي قدري وفيها هلاي » ولكن الدنيا كلبا لا 
تساوي عندي حبة خردل ني سبيلها , أ الغازي الذي جاء 
من الجنوب © وهذا هو ميدان الممركة الجليدي الذي لن أعرد 
مئه تاجيا 00 الملاح القرصان وجين مورس هي ساحل 
الهلاك . ولكنني لا أبإلي . أخذتها منالك في المراء » لا يمني 
إن كان ذلك على مرأى ومسمع من الناس . هذه اللحظة من 
التشوة تساوي عندي العمر كله . 


ندا 


د وقد كانت طأظات النشوة نأ 


باافعل »© ويقية الوقت 
ده قبا ولاارحمة . كانت 


ذتضيه في حرب ضروس لاهو 


في دامما | أصفعها ف#صفعني وتنثب أظاارد! 


الحرب تنامي 


في وجبي ويتفحر ف كنانم! بركان بن العنف فتكسر كل ما 
ف الككتب .والأوراق.. لان هذا أخطر 


ماله يدها من أوان و 
سلاح عندها . كل معركة تنتبي بتمزيق كتاب مبم أو حرق 
بحث أضعت فيه أسابيع كاملة , وأحباناً يستبد بي القضب 
حتى أبلغ حافة الجنون والقتل ؛ فأشده قيضت على علقبا 
فتكن فدأة وننظر إلي تلك النظرة المهمة © الخليط من 
الدهشة والخوف والرغبة . لو انني ضغطت قد أثملة أكثر ما 
نغطت لودعت جداً للحرب . وكانت. الارب. تنتقل معنا 


إلى الخارج . ونخن في حانة صرخت فجأة : اين العاهرة 

نغازاني . وثدت على الر جل وأخذت تكناقه وآخد مخناقي 

-تمء عليتا الئاس © وفحأة سممتها تقبقه بالضحك وراء 
0 أحد الرجال ل جايرا يقضلوق بينتا 

أة إذا كانت زوجتك فانك 


يوسفق أن 'أقول لك أن.هذه 


متزوج بن مومس . هذا الرجل م 0 بكلمة . ببدر أن 


هذه ال أة تحب منظ العذف . وتحول غضي اليا » فذهيت 
الها وهي ماتؤال تقبنه. فصفعتها فأنشبت أظافرها في رحبي . 
وم أستطع جرجرم! إلى البيت إلا بعد مجبود وألم عظيمين . 


وذ 


« وكان محلو لما أن تغازل كل من هب ودب ين تخرج 
معى) . كانت تفازل غرسونات المطاعم وسواقي الياضات 
وعابري السول وكأنا تعتيم يتشجع. ويستجيب ورد يضم 
بعبارات بذيئة فأتشاجر مع الناس وأضرها وتضربني في 
عرض الطريق . وما أكثر ما سألت نفسي ما الذي يربطني 
بها . لماذا لا أتركها وأنجو بنفسي ؟ ولكتني كنت أعلم أن 
لاحية بي وان لا مفر من وقوع الأساة . وكنت أعلم أنها 
#ونني . كان البيت كله يفوح بريح الخيائة . وجدت مرة 
مندبل رجل» ل يكن منديلي . سألتها فقالت : انه منديلك . 
قلت الما :.هسكدا المتديل لين ستديل, » قآلت. + هبه لبن 
مكلك ء ماقا أنق فاغل ؟ رمرة برستت علي بجائد زهرة 
وجدت قل حبر » قلت لما : انت تخونيئني . قالت : افرض 
انني اخونك . صرخت فيها ؛ اقسم انني سأقتلك . ابتسمت 
ساخرة وقالت : انت. فقط تقول هذا . ما الذي عنمك من 
قتلى ؟ ماذا تنتظر ؟ لعلك تنتظر حتى تحد رجلا فرقي .. 
وطق جيفئة. لا اظللك: دمل قتنا ب تبلس لل السرنن 
وتبكي . 

« ذات مساء داكن في شبر فبراير . درجة الحرارة عشر 
درجات تحت الصفر . المساء مثل الصباح » مثل الليل داكن 
مكفبر * لم تشيرق الشمس طيلة اثنين وعشسرين يوما . المدينة 
كلبا حقل جليد 2 الخليد في الشرارع في الحدائق عندمداخل 
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الببوت . الماء تحمد في اتابيبه والنفس يرج مخاراً من الاقواه. 
الاشجار عالية تنوه اغصانها تحت وطأة الألج . وانا دمييذلي 
وفي رأسي حمى . في لملة مثل هذه تحدث الاعمال الجسيمة . 
هذه ايك الحساب . مشيت من الحطة الى الدار امل المطف 
على ساعدي » جسمي ساخن والعرق يتصيب من حنرتي . كان 
الجليد يقرقع تحت حذائي وانا أطلب البرد . ابن البرد ؟ 
وجدتها عارية مستلقبة على السرير » فخذاها بيضاوارن 
منتوحتان © ابتسامتها مفعمة وعلى وجببها شيء مثل الحزن » 
في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء . حن قلي اليها أول ما 
رأيتها » واحسست بالدفء الشيطاني تحت الحجاب الحاجز . 
حين احسه اعم انني مسبطر على زمام الموقف . اين كان هذا 
الدفء كل هذه الاعوام ؟ قلت لها بصوت واثتى كدت انساه 
بن طزلا ما تكد + عل كات متك أحع؟ أجابلتي بميوت 
أثر فبه وقع صوتي : لم يكن معي أحد . هذه الليلة لك انت 
وحدك . اء انتظرك منذ وقت طويل . 


« احسست انها تصدقتي لاول مرة . هذه اللبلة ليلة 
الصدق رالمأساة . اخردت السكين من غمده . جلست على 
حافة السرير وقتا انظر النبا . كنت ارى وقع نظراتها حبآ 
مدوم على رجبها . نظارت في عينييا فنظرت في عبني 
وتاسكت نظراتنا واثتكت »© فكأننا فلكان في السياء 
اشتعا في ساعة نحس ٠‏ وطفت نظراتي عليها فحرلت وجبها 


ا 


عني > ولكن الائر ظبر في وسطبا فزحزحته يمنة ويسرة 
ورفعته قليلآ عن السرير ثم استقرت به ورمت ذراعيها في 
تراخ . رعادت تنظر الى نظرت الى صدرها » فنظرت هي 
ايض الى حيث وقم بصري على صدرها كأنا أصبحت 
مسلوبة الارادة تتحرك حسب مشيثتي . نظرت الى بطنها 
فتابمتني وبدأ الم خفيف على وجهبا .. كنت ابطيء فتبطيء 
وأعجل فتمحل. أطلت النظر الى فخذيا البيضارين المفتوحتين» 
ادلكها يعيني وينذلق نظري على السطح الثاعم الاملس الى 
ان يستقر هنالك في مستودع الاسرار ؛ حيث يرلد الخير 
والشر . ورأيت وجببا تغلوه حمرة » وجفنيها يتكسران 
كأنها اصبحت غير قادرة على السيطرة عليها . رفعت الخنجر 
ببطء فتابعت حده بسسنيها . واتسعت حدقتا المبلين فجأة 
واضاء وجهها بنور خاطف كأنه لمع برق . لبثت تنظر الى 
حد الخنجر يخليط من الدهشة والخوف والشيق . ثم امسككت 
الخنجر وقبلته بلبفة. وفجأة اغمضت عينيها وقطت في السرير 
رافعة وسطبا قللاً فاتحة فخذيما اكثر . رتأوهت وفالت : 
ارجوك يا حلوي فيا . انا مستمدة الآن . لم استجب لندائا 
فتأوهت آهة اكثر الما . وانتظرت . بككت . خرج صوتها 
خافتا لا يكاد يسمع : أرجوك يا حبدي . 


ها هي ذي سفني با حبست تبحر نحو شواطيء افلاك. 
ملت عليها وقبلتها . وضمت حد الخنجر بين نهديها» وشبتكت 


2 


هي :.جليما خول ظبري ‏ ضغطت ببطم . ببطء . فتحث 
عينمها . اي نشوة في هذه العبون . وبدت لي امل من كل 
شيء في الوجود . قالت: بألل : يا حببي . ظننت انك ان 
تفعل هذا ابداً . كدت اباس متك . وضغطت الحتدر 


بصدري حتى غاب كله في صدرها بين النبدين . واحسست 


يدمها الحار بتفحر من صدره ا . واخذت ادعك صدرها 
يصدري وهي تصرخ متوملة : تعال معي . تعال . لاتدعني 


اذهب وحدى . 


« وقالت لي : احيك - فصدفتها . ونلت لها : احبك 
ركنت صادقا . ونحن شعلة من اللبب > حواف الفراش السئة 
من نيران الجحم ورائحة الدخان اثمه يانفي وهي تقول لي : 
احبك يا حببى » وانا اقول لما احبك يا حبيدق . والكون 
قاشيه وساضرة,ومتتقية استمع في إتقطة:واحدة ليبن اقبلها 
ولا بمدها شيء 0 . 


اه أ - 


دخلت الماء عارنا تماما ما ولدئني امي . احسست برحفة 
ول ماالامست الماء البازه : ثم تمولت الرجفة الى يقظه . 
النبر ليس متلا كايام الفيضان ولاصغير الجرى كأامالتحاريق 
لقد اطفأت الشموع راغلقت باب الغرفة واغلقت اب الحوش 
دون ان افمل شيثا . حريق آخر لا يقدم ولا يؤخر .تركنه 
يتحدث وخرجت ل أدعه يكمل القصة . فككرت ان اذهب 
وأقف على قبرها . فكرت ان ارمي المفتاح حيث لا تجده 
احد . ثم عدلت كم ها ومع ذلك لام عن 
القيام بعمل ما . وقادتني قدماتي الى الشاطيء وقد لاحت 
تباشير الفجر في الشرق . سأنفس عن غيظي بالسباحة . كانت 
الاشاء على الشاطئُين نصف واضحة * تبين وتختفي » دينالثرر 
والظلام . كان التهر يدوي يصوته القدم الأاوف » متدر كا 
كأنه ساكن لا صوت غير دوي النهر وطفطقة مكنات الماء 
غير بعيد . واخذت اسبح نحو الشاطيء الشهالي . وظللت أ سبح 
واسبح حتى استقرت حر كات سمي مم قوى الاء الىتناسى 
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مريح . ل اعد افككر وانا اتجرك الى الامام على سطح الماء 
وقع ضضريات ذراعي في الماه . وحركة ساقي » وصوت زفيري 
بالنفس »© ودوي النهر » وصوت المككنة تطتطق على الشاطيم 
لا اصوات غير ذلك . ومضيت اسبح واسبح وقد استقر 
عزمي على بلوغ الشاطيء الشهالي . هذا هو الحهدف . كارن 
الشاطيء امامي يملو ويببط » والاموات تنقطع كلية ثم 
تضج . وقلي تليلا ل اعد اسمع سوى دوي النور .ثم اصبحت 
كأنني في بو واسم تتجاوب اصداؤه. والشاطيء يعاو ويببط 
ودوي الثبر يغرر ويطفو . كنت ارى امامي نصف دائرة . 
ثم اصبحت بين العمى والبصر . كنت اعي ولا اعي . هلانا 
نائم ام يقظان ؟ هل انا حي ام ميت ؟ ومع ذلك كنت ما 
ازال #سككا يخبط رفيم واهن: الاحساس بان الهدف امامي 
لا تحتي » وانني يحب ان اتحرك الى امام لا الى امفل . لككن 
الخيط وهن حتى كاد ينقطع © ووطات ال نقْطةٌ حصت 
فمها ان قوى النبر في القاع تشدني البها . سرى الخدر فيساتي 
وق ذراعي » اتسع الببو وتسارع تجارب الاصداء . الآن . 
وفجأة » وبقوة لا ادري من ابن جاءتني » رفعت قامني في 
الماء . سمعت دوي النبر وطقطقة مكنة الماء . تلفت عنة 
وسرة فاذا انا في منتصف '“طريق بين الشيال والجنوب . لن 
استطيع المي ولن استطيع العردة. انقلبت على ظبريوظللت 
ساكنا احرك ذراعي وماق يصعوبة بالقدر الذي يبقيني طافياً 


لكل 


على السطح . كنت احس بقوى النبر الهدامة تشدني الى اسفل 
وبالتبار يدفمني الى الشاطيء الجنوبي في زارية منحنية . لن 
استطيع ان أحفظ توازني هدة طويلة . ان عاج او آجلا 
ستشدني قوى النرر الى القاع . وفي حالة بين الحماة والموت 
رأيت اسرابا من القطى متجبة شمالاً . هل نحن في هرسم 
الشتاء أر الصيف ؟ هل هي رحلة ام هجرة ؟ واحسست انني 
استسل لقرى النبر الهدامة . احسست بساقي تحران بقية 
جسمي الى اسفل . في لحظة لا ادري هل طالت ام قصرت 
تحول دوي النهر الى ضوضاء بجلجاة * وفي اللحظة عينها اسع 
ضوء حاد كأنه لمع برق . ثم ساد السكون والظلام فترة لا 
اعلم طوها » بعدها لحت الساء تبعد وتقرب والشاطيء يعلر 
ويهبط . واحسست فجأة برغبة جارفة الى سيجارة . م تكن 
مجرد رغية . كانت جوعا . كانت ظمأ . وقد كانت تلك 
لحظة اليقظة من الكابوس استقرت السماه واستقر الشاطيم 
وجمعت طقطقة مكنة الماء » واحسست ببرودة لاق 
جسمي . كان ذهني قد صفا حينئذ » وتحددت علاقتي بالنور 
اثني طاف فوق الماء ولككنني لست جزءا منهد فكرت اتني 
اذا مت في تلك اللحظة فائني اكون قد مت كا ولدت »دون 
ارادق . طول حباتي لم اختر ول اقرر . اثني افرر الآن انني 
اختار الحياة . سأعيا لان ثمة اناس قليلين احب ان ابقى 
معهم اطول وقت ممكن ولأن علي واجبات عب ان اؤدها 


لمن 


لا يعني ان كان للحياة ممنى او لم يكن لما معنى . واذا 
كنت لا امتطيع ان ااغقى فلأعاول: ان اشى + ماحيا بالقرة 
والمكر . رحركت قدمي وذراعي بصءوبة وعنف حتى 
صارت قامتٍ كلها فوق الماء . وبكل ما بقبت لي من طاقة 
صرخت »© وكأنني مثل هزلي بصيح في مسرح : ١‏ النجدة . 
النحد: » . 


انتبت 


الالا 
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